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تمهيد





إنّ انتصار الثورة الإسلامية في فبراير عام ١٩٧٩ بقيادة الإمام الخميني 
 ، وبدعم وتضحيات الشعب، أضاف صفحة جديدة لتاريخ إيران المعاصر
وأدخل الساحة السياسية العالمية  مرحلة جديدة. قام الإمام الخميني 
بوضع حـد للسياسـات التـي تتجرد مـن المنحـی الأخلاقـي والروحـي، من 
خلال ما أدلی مـن نظرية تجمـع بين السياسـة والدين من منظـور إلهي، 
وقد استمر هذا النهج بجدارة من قِبل خلفه الإمام الخامنئي بعد وفاته، 
وتجلی بأروع وأبهی صورها خلال السنوات الثلاث لحکومة الشهيد السيد 
إبراهيم رئيسي، حيث تم تطبيقه وتنفيذه علی السـاحة السياسية علی 

أفضل وجه.
أثبت الشهيد رئيسي أنّه تلميذ ممتاز في مدرسة الإمام الخميني، حيث 
تمکن من الجمع بين الکفاءة والإدارة من جهة، والأخلاق والروحانية من 
جهة أخرى، ففي حين کان يحمل هاجس تقدم إيران والحضارة البشرية، 
ج لحظة عن مسار العدالة، وفي الوقت الذي کان فيه الأكثر تواضعًا  لم يخر
فـي التعامل مـع مـن کان تحـت إمرتـه، کان يتخـذ أكثـر القـرارات حزمًا في 
التحديات والأزمات. لم ينحرف رئيسي، علی الرغم من قدرته السياسية، 
عن مسار الولاية، واتباع القائد الأعلی للثورة الإسلامية، وتحقيق أولويات 

النظام الإسلامي.
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کان الرئيس الشهيد لجمهورية إيران الإسلامية يسعی لنيل رضی الله 
تعالـی، ليـس من خـلال العزلـة والانـزواء، بـل من خـلال خدمة الشـعب، 
وهذا ما جعل تشييع جثمانه رمزًا للوحدة بين الشعب والحکومة؛ ففي 
ج المسـؤولون من رحم الشعب، ويعتبرون  الجمهورية الإسلامية، يخر
خدمته أعظم فخر لهم. هذا التشييع المهيب أظهر أنّ الشعب الإيراني 
لا يزال بعد ٤٥ عامًا، ملتزمًا بالقيم الأساسية لثورته، وعلی رأسها النضال 
ضد الاستکبار العالمي، وظلم الظالمين، ودعم الشعوب المستضعفة. 
لـم ينحصر حزن فقـدان الرئيـس الشـهيد في الشـعب الإيرانـي فقط، بل 
تعدّاه ليطال جميع الأحرار والمظلومين فـي کل بقاع الأرض؛ فقد رأوا أنّ 
الرئيـس الشـهيد لـم يتوقـف عـن السـعي لتحقيـق حقوقهـم، خاصة في 
الدفـاع عـن القيـم الإنسـانية، وقضيـة فلسـطين، ومکافحـة المجرميـن 

الصهاينـة، دون کلل أو ملل.
وقـد  تحـول الآن حـزن فقـدان الرئيـس الشـهيد إلـی ملحمـة جديـدة؛ 
ملحمة مـن نـوع اليقظـة، والعمل، والأمـل في آفـاق أجمل وشـروق فجر 
جميل فـي عالم خالٍ مـن الظلم والعنف، وملـيء بالعدالة والسـلام. کما 

قـال الله تعالـی، ولـن يُخلـف الله وعده: 
 

ً
ئِمّـة

َ
هُـمْ أ

َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ ْ
ذِيـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِـي الأ

ّ
ـی ال

َ
نْ نَمُـنّ عَل

َ
وَنُرِيـدُ أ

وَارِثِيـنَ )القصـص،٥(
ْ
هُـمُ ال

َ
وَنَجْعَل







لمحة من حياته





السيد إبراهيم رئيسي، وُلد في شهر ديسمبر عام ١٩6٠ في عائلة دينية 
 الإسلام السيد 

َ
عريقة بحيّ »نوغان« في مدينة »مشهد«. کان والده حجة

»حاجي رئيس الساداتي« ووالدتُه السـيدة »عصمت خداداد الحسيني« 
من سلالة السادات الحسينية، وينتمي نسبه من کلا الجانبين إلی الإمام 
السجاد . فقدَ السيد إبراهيم والدَه عندما کان في الخامسة من عمره. 
تلقّی تعليمه الابتدائي ومرحلة المقدمات للحوزة في مشهد، ثم انتقل في 
عام ١٩٧٥ في الخامسة عشـرة من عمره إلی الحوزة العلمية في مدينة 

»قم« لمتابعة دراسته في مدرسة آية الله بروجردي.
بعد انتصار الثورة الإسلامية، وبعد أن اجتاز مرحلة السطح للحوزة بقم، 
ولی أنشطته القضائية بفضل خلفيته العلمية والفقهية؛ فهو في عام 

ُ
بدأ أ

١٩٨٠، عندما کان يبلغ من العمر عشرين عامًا فقط، تم تعيينه مساعدًا 
ج«، وبعد فترة قصيرة، تم تعيينه کمدعٍ عام  للمدعي العام في مدينة »کر
لتلك المدينة من قبل الشهيد آية الله »قدوسي«. في عام ١٩8٢، وبعد 
نجاحاته المتتالية في منصبـه، تولی أيضًا منصب المدعـي العام لمدينة 

»همدان« في نفس الوقت.
تـزوج السـيد إبراهيم رئيسـي في سـن الثالثة والعشـرين مـن »جميلة 
م الهدى«، ابنة آية الله السـيد »أحمد علم الهـدى«، وقد أنجبا بنتين.

َ
عَل
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في عام ١٩٨٥، جـاء إلی طهران ليشـغل منصـب نائب المدعـي العام، 
ومن عـام ١٩٨٩ حتی ١٩٩٤، شـغل منصب المدعي العـام لطهران، ثم 
أصبح رئيسًـا لدائرة التفتيش العام لمدة عشر سنوات. في عام ٢٠٠٤، 
تم تعيين آية الله رئيسـي النائـبَ الأول لرئيس السـلطة القضائية، وظل 
في هـذا المنصب لمدة عشـر سـنوات، ثم شـغل منصب المدعـي العام 

للبلاد لمدة ١6 شـهرًا.
بعد وفاة آية الله »واعظ طبسي« في شهر مارس عام ٢٠١6، انتقل آية 
الله رئيسي إلی مشـهد بأمر من آية الله الخامنئي، وتولی منصب الأمين 
العـام للعتبـة الرضويـة المقدسـة لمـدة ثـلاث سـنوات حتـی مـارس عـام 
٢٠١٩. خلال هذه الفترة القصيرة، کان له دور في إجراء تغييرات وتطورات 
واسعة في هيکلية إدارة العتبة الرضوية الشريفة بهدف تقديم خدمات 
. والمجاورين للإمام علي بن موسی الرضا ، أفضل للمحرومين، والزوار

عاد السيد إبراهيم رئيسي إلی السلطة القضائية في مارس ٢٠١٩ متوليًا 
منصب رئاستها، ورفع مستوى السلطة من خلال إدارته التي لا مثيل لها. 
 القضايا والمشاكل القضائية بشکل عاجل، والمراجعة الحاسمة 

ُ
معالجة

لملفات الفسـاد، وتطوير نظام قضائي ذکي، وفي النهايـة، صياغة ووضع 
اللمسات الأخيرة علی »وثيقة الإصلاح القضائي«، کانت من أبرز إنجازاته 

التي لا تُنسی، وحققها آية الله رئيسي في هذا المنصب.
ترشح السيد إبراهيم رئيسي لرئاسـة الجمهورية في عام ٢٠١٧، لکنه 
لم ينجح في الحصول علی الأغلبية، وبعد مطالب شعبية واسعة النطاق، 
ترشـح مرة أخرى في عـام ٢٠٢١، فنجح هـذه المرة بالحصـول علی %6٢ 
من الأصوات، مما أتاح له فرصة تولي منصب رئاسة السلطة التنفيذية، 

 بالإنجازات.
ً

 حافلا
ً

ليترك أيضًا في هذا المجال سجلا
آية الله رئيسـي، خـلال فترة رئاسـته التي اسـتمرت ثلاث سـنوات، بذل 
جهودًا کبيرة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبلد، وقام بتصحيح 
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الإجراءات الإدارية، والنشاط الفعّال في مجال السياسة الخارجية، کما قام 
بالعديد من الزيـارات الميدانية لمتابعـة تطور وتنفيذ قـرارات الحکومة، 
في المحافظات. خلال هذه الفترة، سافر إلی جميع المحافظات بما يقرب 
مرتين کاملتين )٤٧ رحلة(. في آخر رحلة له عصر يوم الأحد الموافق ١۹ 
لعَه سِي« 

َ
« من حفل افتتاح سد »قِيز ق مايو 2024، وأثناء عودته إلی »تبريز

في شـمال »أذربيجان الشـرقية«، تعرضت طائرته المروحية لحادثٍ أدى 
إلی استشهاده وجميعِ رکاب الطائرة.

السـيد إبراهيـم رئيسـي، إلی جانـب أعمالـه التنفيذيـة والقضائيـة، کان 
يُعرف أيضًا کشخصية ثقافية وعلمية. خلال دراسته في حوزة قم العلمية، 
تتلمذ علـی يد کبـار العلمـاء، مثل الشـهيد آيـة الله »مطهري«، والشـهيد 
آية الله »بهشـتي«، والمرحوم آيـة الله »الهاشـمي الشـاهرودي«، وآية الله 
السيد »علي الخامنئي«، وحصل علی شهادة السطح الرابع )أعلی شهادة 
حوزوية(، وشهادة الدکتوراه في »الفقه والقانون الخاص« عام ٢٠١٣ من 

جامعة الشهيد مطهري بطهران.
إلی جانب عمله القضائي، والتنفيذي، والتبليغي، وخطاباته الدينية، قد 
درّس السيد رئيسي في المدارس الدينية لسنوات طويلة، بما في ذلك 
ج الفقه وتفسـير القرآن الکريم في مشـهد منـذ عام ٢٠١6،  تدريس خار

ف العديد من الکتب في مجال الفقه والقانون.
ّ
کما أل

بعد استشـهاده، تـم إعلان الحـداد العـامّ لمدة خمسـة أيام فـي إيران، 
علن في لبنان، وسوريا، وطاجيکستان، والهند، وباكستان، وترکيا، 

ُ
کما أ

والعراق، وکوبا، وتم تنکيس أعلام منظمة الأمم المتحدة وجميع الدول 
الأعضـاء فـي المنظمـة فـي »فيينـا« احترامًا لـه. بدأ أعضـاء مجلـس الأمن 
الدولي وأعضاء المؤتمر الدولي للأمن النووي في فيينا، جلساتِهم بدقيقة 

صمتٍ تکريمًا له.
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، وقـم، وطهران،  أقيمت مراسـم تشـييع جثمانه الطاهر في مدن تبريز
دّر مجموع المشـيعين في هذه المدن بأكثر من 

ُ
وبيرجند، ومشـهد، وق

١٢ مليـون شـخص. أقام مئـات الآلاف مـن الناس حـول العالـم في عدة 
 ، دول، بما في ذلك العراق، ولبنان، والهند، وباكستان، وسوريا، وکشمير

وأماكن أخرى، مراسـم تکريم احترامًا له.
بعد استشهاده، أطلق الإيرانيون عليه لقب »شهيد الخدمة« و»خادم 
الأمة« تقديرًا لخدماته العديدة علی مدى ٤٤ عامًا من نشاطه. فهو يُعتبر 

الآن في إيران والعديد من الدول رمزًا للرئيس الشعبي النشيط.







السيد إبراهيم
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ــة س ا ر لد ا ــب  ن بجا ل  ا ــو لتج با ــع  لبي ا  

کان والده من خطباء محافظة »خراسان« المشهورين. لم يبلغ السيد 
 صغيرًا 

ً
إبراهيم الخامسـة مـن عمره حينمـا توفي والـده، وترك لهم منـزلا

فقـط. اقتصـروا علـی غرفتيـن منهـا للسـکن، بينمـا قامـت الأم بتأجيـر 
الغرفتين الأخريين، وکان هذا التأجير هو مصدر دخلهم الوحيد للعيش.
لکـنّ الأب کان قـد ربّـى أبنـاءه بطريقـة جعلتهـم يألفـون المشـقّة، ولم 
ليـن. کان السـيد إبراهيم يبـدأ بالعمل خلال فصـل الصيف؛ 

ّ
يکونـوا مدل

ع المؤديـة إلـی العتبـة الرضويـة المقدسـة،  مـن بيـع البضائـع فـي الشـوار
إلی العمل الشـاقّ فـي مزرعة الدواجـن. عندما اختار الدراسـة فـي الحوزة 
العلميـة، کان يقضـي أيضًـا صيفـه فـي العمـل، وکان يُنفق مـن ربحه علی 

نفقـات البيـت وثمـن کتبه الدراسـية.
کانت الحياة صعبة في تلك الأيام براتب خمسة تومانات شهريًا؛ فقلما 
کان يقدر علی شراء اللحم والأرز لأمه وأخته، وکلما حصل علی أجرةٍ جيدةٍ، 
کان يشتري بعض اللحم، ويحمله إلی البيت. قال هو فيما بعد عن تلك 

الأيام: »لقد عايشنا الفقرَ والحرمانَ بمعناهما الحقيقيين.«
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 ضا  لر ا م  مــا لإ ا مــن  يــة  هد

کان فـي بدايـة دراسـته فـي الحـوزة العلمية، ولـم تـزل أحوالهـم المالية 
صعبة. في يومٍ من الأيام، وعندما لم يکن لـه إلا مبلغ ضئيل من المال، 
ذهب إلی حرم الإمام الرضا ، وأخبره بمشکلته. کأنه قد طفح به الکيل، 
والحـزن کان واضحًـا فـي عينيـه، وبادئًا علـی محياه. فـي تلك اللحظـة، رآه 
أحد أقاربه، وفهم من وجهه المغموم ما يجري، فأعطاه مبلغًا من المال 
کهدية. في البداية، اندهش السيد إبراهيم، وتساءل کيف هو عرف بما 
في قلبـه، لکنـه بعـد قليـل أدرك أنّ هـذه الهديـة کانـت فـي الحقيقة من 

الإمام الرضا نفسه، فشـعر بالراحة والسـکينة في قلبه.
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ــر لنظ ا ــد  بعي  

 عامٍ أو عامين من انتصار الثورة الإسلاميّة، بينما کان يتحدّث مع 
َ

قبل
مجموعة من طلبة العلوم الدينية عن ظلم الشّاه والمقاومة ضدّ نظامه 
الملکيّ، وصل الحديث إلی السّؤال التالي: »إذا غادر الشّاه، فمَن سيقوم 
بإدارة البلاد؟« فقال السـيّد إبراهيم: »إنّ السـيد الخامنئي، إمام مسـجد 
الکرامة، هو أفضل شخص لمنصبِ رئيس الجمهورية!« فاندهش رفاقه، 
وتسـاءلوا: »ما هـذا الـکلام؟!« لکـنّ السـيد إبراهيـم قال ذلـك إيمانًـا منه 
بقـدرة السـيّد الخامنئـي الإداريـة وکفاءتـه العاليـة فـي العمـل التنظيمـيّ، 
حيث کان في ذلك الوقت يجذب شـباب مدينة مشـهد إلی دروسـه في 

تفسير القرآن الکريم.
ومما يثير الدهشة، أنّ توقعاتِه قد تحقّقت بعد بضع سنوات، وأصبح 

آية الله الخامنئي رئيسَ الجمهورية.







القاضي 
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ميّة ســلا لإ ا ة  ر لثــو ا نعمــة  ء  ليــا و أ  

کانـت الثـورة الإسـلاميّة قـد انتصـرت للتـوّ، ولـم يکـن اقتصـاد البـلاد 
يحظـی بالازدهـار الـلازم. قـدم بعـض الأشـخاص مـن القـرى نحـو المـدن، 
ج« الرئيسيّة ببائعي  وراحوا يبحثون عن عمل. اكتظّت أرصفة مدينة »کر
 السـيّد إبراهيـم 

ّ
ع الذيـن جعلـوا حرکـة مـرور النـاس صعبـة. حـل الشـوار

ع حتی  هذه العقدة بسهولة، حيث أمر بالعثور علی مکان لبائعي الشوار
ع، ولم  يجري نقلهم إليه، وهکذا سهّل حياة الناس وتردّدهم في الشوار
يسـلب البائعيـن المسـتضعفين فرصهـم للعمـل. فـي تلـك الأيـام، کان 
الإمام الخميني قد أوصی المسؤولين بالنّاس، وقال لهم: »هؤلاء أولياء 

نعمـة الثورة الإسـلاميّة!«
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لجميــع ا ق  فــو ن  نــو لقا ا  

 مکتبِ رئيسِ الجمهوريةِ علی الخط الهاتفي. رفع السماعة 
ُ

کان مسؤول
السيد إبراهيم، الشابُ البالغ من العمر عشرين عامًا، وهو المدعي العام 
ج. سـأله مسـؤول المکتب: »هل أنتـم اعتقلتم فلانًـا؟ يأمر رئيس  في کر
الجمهورية بإطلاق سراحه فورًا.« تذکر إبراهيم أنّ هذا الرجل ارتکب جريمة 
 :

ً
خطيرة، وأنّه يکون من المقربين لرئيس الجمهورية آنذاك. فأجاب قائلا

"، وأخبروه أنّ هذا القرار من اختصاص  »أبلغوا تحياتي إلی السيد "بني صدر
المدعي العام والقاضي، ولا يحق لأحد التدخل في أحکام القضاء!«

غضب مدير المکتب، وقال له بحدة: »هل تدرك ما تقول؟ هذا أمر من 
رئيس الجمهورية نفسـه.« فردّ إبراهيم بهدوئه المعهود: »طلبُ رئيس 
 في شؤون المدعي العام، والقانون لا يخوّله 

ً
الجمهورية هذا يُعتبر تدخلا

مثل هذا الحق!«
اشتد غضب المدير من حزم إبراهيم، فقطع الاتصال دون توديع، ولم 

يعد بني صدر يتابع قضية إطلاق سراح ذلك الرجل.
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د و د لــو ا ئيــس  لر ا  

ـة، أوجـد السـيد رئيسـي أجـواء ودّ 
ّ

رغـم أجـواء المحاكـم الرسـميّة الجاف
ومحبّة بين زملائه. لقد کانوا قادرين علی التواصل معه بسهولة بسبب 
صفاته الأخلاقيّة المميّزة. لم يکن بمقدور أحد أن يصل إلی مستواه في 
 بالعمل بشـکل 

ً
ـة في العمـل القضائـي، حيث کان منشـغلا

ّ
الدأب والدق

يومي منذ إشراقة الفجر حتی آخر ساعات الليل. کان يعتقد من صميم 
قلبه بوجوب تعريض نفسـه للمشـقّات حتی يسـاهم في نهـوض بلاده، 
ورغم أنّه کان يتعامل بشکل مستمرّ مع المجرمين والمتّهمين، إلا أنّه 
کان يعاملهم بمنتهی الاحتـرام، والحزم، والالتزام بالقانـون في آن واحد.
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ذ لمــلا ا

ا يؤلـف الکتب، ويرأس تحرير مجلـة. منذ البداية، لم 
ً

کان کاتبًا معروف
يکن لديه موقف إيجابي تجـاه الثورة الإسـلامية، وکان ينتقدها، وينتقد 
الحکومة في کتبه ومجلاته. ذات يوم، قام أحد أصدقائه بإخافته، وأخبره 
بأنّ هناك مجموعة قد رفعت شکوى ضده وضد مجلته، وطالبت بأقصی 
ح عليـه أحد زملائـه أن يلجأ  العقوبات مـن السـلطة القضائية ضـده. اقتر
إلی السيد رئيسي، حيث قيل له إنّه يستقبل الجمهور يوم الثلاثاء. بعد 

، تمکن أخيرًا من مقابلته. عدة أسابيع من الوقوف في صفوف الانتظار
عندمـا سـأل السـيد رئيسـي عـن مشـکلته وقـدّم نفسـه، تعـرف عليـه 
رئيسـي فـورًا، وازداد اهتمامـه بقصته. بحث رئيسـي عـن ملفـه القضائي، 
وبعد قراءته قال: »لا توجد حتی تهمة صغيرة في الملف.« ثم حکی له أنّه 
في آخر رحلة له إلی مدينة قـم، رأى أحد أصدقائه يحمل واحدًا من کتبه، 
فقرأ جزءًا منه وأعجبه، ويرغب في قراءة الباقي. ما إن سمع الکاتب هذا 
ع نسخة جديدة من کتابه، وقدمها کهدية لرئيسي؛ لکن 

ّ
الکلام حتی وق

ج مبلغ  رئيسي لم يکن يقبل الهدايا أثناء ممارسة وظيفته القضائية، فأخر
الکتاب من جيبه، ودفعه.

ثـم أدار الهاتـف الموجـود علـی مکتبـه نحـو الکاتب، وقـال لـه: »اتصل، 
وأخبرهم أن يحضروا کل أعداد مجلتك.« بعد انتهاء الاتصال، قال رئيسي: 
»سأقرأ المجلات بنفسي، وأراجع الملف.« بعد فترة من ذلك اليوم، أبلغوا 

الکاتب أنّه تم إغلاق قضيته.
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ضــة فو مر يــة  هد

ج،  جاء رجـل إلی مکتـب المدعـي العـام، وقـال إنّـه يملك فـي مدينـة کر
 ، بقرب طهران، عدة قطع من الأراضي، کل واحدة منها بمساحة ٤٠٠ متر
ع ثمنها علـی المحتاجين  ع بواحدة منها للمدعـي العام ليوز ويريد التبـر

في المدينة.
رغـم إصـراره، لـم يقبـل السـيد إبراهيـم العـرض. حـاول الشـخص إقناع 
السـيد إبراهيم من خلال أحد وجهاء المدينة، لکـن دون جدوى. فقال: 
»سـأهَب الأرض للمدعي العـام«، إلا أنّ السـيد إبراهيم رفـض هديته مرة 

أخرى.
وأخيرًا أحبط السيد إبراهيم آمال الرجل تمامًا، وقال بنبرة حازمة: »لا، يا 
أخي! من الأفضل أن تذهب وتتحدث مع لجنة الإمام الخميني للإغاثة. إذا 
قبلتُ بهذه الأرض، بينما أنا لا أملك أي شيء في هذه المدينة، بل أبيت 

في بناية المحکمة، فسيسيء الناس الظن بي، ولن يثقوا بي بعده!«
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كفــأ للأ يّــة  لو و لأ ا  

بعد تعيينه رئيسًا لمنظّمة التفتيش العامّ في البلاد، تخوّف عدد من 
المديرين في المنظّمة، والذين کانوا من مختلف التوجّهات السياسيّة 
المعارضة لسماحته، من أن يطردهم ويعزلهم، لکنّه رغم معرفته بنظرتهم 
السياسـيّة، اسـتفاد مـن قدراتهـم ومؤهلاتهـم طيلـة عشـرة أعـوام مـن 
ـا أنّ الأولويّـة للأكفـأ، ولـم يکن ذلك  رئاسـته للمنظمـة. کان يعتقـد عمليًّ

مجرّد شعار يُطلقه.
ع 

ّ
يه منصب الأمين العام للعتبة الرضويّة المقدّسـة أيضًا، توق

ّ
عند تول

الکثيـرون أن يشـهدوا تحـوّلات واسـعة وجذريّـة في مجـال عـزل المدراء 
وتنصيبهم، بسـبب اختـلاف رؤيتـه عمّن سـبقه مـن المديريـن للعتبة، 
لکن لم يحدث شـيءٌ من هـذا القبيل. کان يقـول » عندمـا يُنجز أحدهم 
مسـؤوليّاته بشـکل جيّـد، لا يوجد مبـرّر لاسـتبداله، حتـی لـو کان ينتهج 

 يختلف عـن نهجي.«
ً
 سياسـيا

ً
نهجا
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! ــة ب ا لقر ا

کان موظفو قسم تصليح السيارات في دائرة التفتيش العام مجهولين 
أكثر من غيرهم من الموظفين. کان لديهم الکثير من العمل والنشاط، 
ولکـن لـم يحظـوا بالاهتمـام والتقديـر اللذيـن يسـتحقونهما مقابـل 
جهودهم. السيد إبراهيم رئيسي، الذي تم تعيينه مؤخرًا کرئيس جديد 
لدائـرة التفتيـش العـام، کان فـي طريقه للقـاء رئيـس السـلطة القضائية. 
 بتصليح سيارةٍ مرتديًا 

ً
بجانب سيارته، کان أحد الميکانيکيين مشـغولا

م عليه 
ّ
زيه الخاص. عندما رآه السـيد إبراهيم، توجه نحوه بترحاب، وسل

. کان الميکانيکي لا  بحفاوة متمنيًا له التوفيق، ثم رکب السـيارة، وغـادر
يزال في دهشة من تعامل الرئيس الجديد معه عندما التف حوله زملاؤه، 
وسألوه: »لماذا لم تخبرْنا بأنّ لديك صلة قرابة مع الرئيس الجديد؟!« رغم 
أنّ الميکانيکي أصرّ علی أنّه لم يلتقِ به من قبل، لم يصدّقه أحد. لم يمرّ 
وقت طويـل حتـی ذاق بقيـة الميکانيکيين وموظفـي الدائـرة طعم لطف 

الرئيس الجديد معهم.
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ــن مي لمظلو ا ــن  ع ع  ــا ف لد ا  

في أحد اللقاءات الشعبية، أبلغوه أنّ أحد مدراء وزارة التعليم والتربية 
تم إقالته دون أىّ ذنب، بناءً علی تقرير کاذب مِن جانب أحد مفتشي دائرة 
التفتيش. تابع السيد إبراهيم رئيسي الأمر بحرص حتی تبين أنّ المدير 
المُقال کان علی حق. فقام بإقالة مفتش الدائرة، وأعاد المدير إلی منصبه 
السابق. کان هذا نهج السيد إبراهيم رئيسي في کل المناصب التي تولاها؛ 
کان يعيد الحق إلی أصحابه، سواء في دائرة التفتيش أو في النيابة العامة 

أو عندما کان النائب الأول لرئيس السلطة القضائية.
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! لمســجد ا فــي  بــة  عا لد ا

، کان يلقي کلمة قصيرة 
ً

عندما کان السيد رئيسي يأتي إلی المسجد ليلا
علی الحاضرين بعد الصلاة. کان من المثير للاهتمام أنّه کان يحاول دائمًا 
ح علی الناس عبر نکتة أو عبارة لطيفة. کنت  إضفاء جو من البهجة والمر
أندهش من کل هذا النشاط والحيوية في شخص يتعامل يوميًا مع جميع 
أنواع الملفات القضائية منذ السـاعات الأولی من الصباح. أحد الأسباب 
وراء هذه الطرافة کان رغبته في تخفيف الطابع الرسمي الجاف في التعامل 
مع القادمين لحل مشاكلهم القضائية، حتی يشعروا بالراحة. في بعض 
الأحيان، کانت هذه اللقاءات مع الناس تستمر لأكثر من ساعة قبل أن 
يغادر المسـجد. کان حريصًا جـدًا علی عـدم تفتيش النـاس عند مدخل 
المسجد. کان يهمه کثيرًا أن يشعر الناس بالراحة عندما يأتون إليه لقضاء 

حوائجهم، وأن يحسوا أنّهم يتحدثون إلی واحد مثلهم.
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ل مســئو عــة  جما م  مــا إ  

 فـي السـلطة القضائية، 
ً

لقد مضـی عشـرون عامًـا منـذ أن کان مسـؤولا
ـی إمامـة مسـجدٍ 

ّ
ولکنـه بجانـب تحمـل هـذه المسـؤوليات الثقيلـة، تول

ما سمحتْ لهُ مشاغله. 
ّ
أيضًا، وکان يصلي فيه صلاةَ المغرب والعشاء کل

اسـتغل هـذه الفرصـة أيضًا لحـل مشـاكل النـاس؛ کل ليلـة بعـد الصلاة، 
 

َ
کان يجلس سـاعة في المسـجد ليسـتمع إلی الذين يواجهون مشـاكل

في الجهاز القضائيّ. أحيانًا، کان البعض يأتون إليه لحل مشاكلهم، لکن 
من لم يکن يعرف ملامحه من قبـل، لم يدرك أنّ هـذا الرجل المتواضع 
الجالس في زاوية المسـجد والذي يتحدث مع الناس، هو نفسه رئيس 

دائـرة التفتيش العامـة للبلد.
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يــس ر لتد ا ة  جــر أ  

بجانب مسؤولياته، کان يدرّس الفقه في حوزة »مروي« العلمية 
بطهران، وبحسب الإجراءات المعتادة، کان يجب کتابة عقد لدفع 
أجرة التدريس إليه، ولکن السيد إبراهيم جعل هذا العقد متميزًا 

من خلال ملاحظة همّش بها العقد؛ حيث کتب بجانب توقيعه:
»باسمه تعالی

يشرفني الحضـور في هذه الحـوزة الشريفة. أرجو دفع أجـرة التدريس 
إلى الطـاب المتعففين.

مع خالص الشكر والتقدير«
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جيــن لمحتا ا نــة  عا إ  

فـي فتـرة رئاسـته علـی السـلطة القضائيـة، کان يـومُ الثلاثـاء مخصصًـا 
للقاءات العامة، حيث کان الناس يأتونه بکافة أصنافهم، فمن کان يعاني 
من مشکلة قضائية مستعصية في محکمة من محاكم البلاد، کان يأتي 
ويعرضهـا علی السـيد رئيسـي، وهـو کان يقـوم بحل المشـکلة إذا سـمح 
له القانون، لکـن البعض الآخر أيضًا کان يأتي إليه، ليس لحل المشـاكل 
القضائية، بل لحاجات أخرى، وعندما کنت أسألهم: »ما شأنکم بسماحة 
السيد؟« کانوا يقولون: »لدينا مشکلة مالية، والسيد يساعدنا منذ فترة 
طويلة، ولقد جئنا لطلب المساعدة!« في مثل هذه الحالات، عندما لم تُتح 
لنا الفرصة لتنسيق لقاء لهم مع السيد رئيسي، کنا ننقل إليه رسائلهم، 

وکان يقدم لهم مساعداته المعتادة.
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شــعبي ء  لقــا  

استلم السيد إبراهيم العديد من المسؤوليّات طوال الفترة الممتدّة 
لأكثر من عشرين عامًا في السـلطة القضائيّة، وخلال هذه الفترة، حافظ 
علـی عادتـه فـي إجـراء اللقـاءات الأسـبوعيّة مـع النـاس أيّـام الثلاثـاء. کان 
 أسبوع، ويتحدّث مع الناس الذين تعقّدت أمورهم، ويستمع 

ّ
يجلس کل

 واحد منهم علی انفراد. أحيانًا، عندما کان يزداد عدد مراجعيه، کان 
ّ

إلی کل
، ويواصل لقاءاته مع الناس حتی الليل. کان يجيب  ينقل طاولته إلی الممرّ
 ما أوتيَ من قوّة. 

ّ
ا بکل

ً
 هدوء، ويَعِد بالمتابعة، وکان يتابع حقّ

ّ
الجميع بکل
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يــن خر لآ ا مثــل  مًــا  تما

القبول فـي مرحلـة الدکتـوراه له شـروطه الخاصـة؛ يجب علـی المتقدم 
 أن يشـارك فـي الامتحـان الوطنـي لهـذه المرحلـة، وإن نجـح، يمکنـه 

ً
أولا

دخـول الجامعـة.
السـيد إبراهيم ذهـب إلـی مرکـز الاختبـار لمرحلـة الدکتـوراه مثـل کافة 
المتقدمين لهذه المرحلة. العديد من المتقدمين کانوا يعرفونه مسبقًا، 
والکثيرون ظنوا عند رؤيته أنّه جاء بصفته أحد المسؤولين لمراقبة سير 
م کراسـة 

َّ
الامتحان. لکنهم فوجئـوا عندما توجه إلی نهاية القاعة، وتسـل

ع في الإجابة مثلهم. لم يصدق البعض  الأسئلة کبقية المتقدمين، وشر
، ويتسـاءلون  مـا رأوه، وکانـوا يتفحصـون وجهـه حتـی منتصـف الاختبـار
 أحد کبـار مسـؤولي البـلاد، الـذي يؤدي 

ً
في قـرارة أنفسـهم هل هـذا فعـلا

الامتحـان معهم؟!
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ت نــا ها لإ ا علــی  لصبــر  ا  

تقرّر أن ينقل أحد القضاة بسبب خطأ ارتکبه من مکان مسؤوليّته إلی 
. کان هذا النقل سيؤدي إلی تنزّل مرتبة ذاك القاضي، وکان ذلك  مکان آخر
خ  بمثابة العقاب علی خطئه. اتّصل ذاك القاضي بالسيّد إبراهيم، وراح يصر
ويشـتم لدرجة أنّي سـمعت صوته من الهاتف. غضبت کثيـرًا، وقلت له: 
»حسـنًا، لماذا لا تردّ عليـه؟« لکنّه لم يکتـرث لهذه الإهانـات، وطلب من 
المسـؤول المعني بعد ما حدث، أن يعيدوا النظر فـي ملف ذاك القاضي 

تحسّبًا لضياع حقّ من حقوقه.







خادم الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء
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كبيــر قلــب   ، صغيــر بيــت   

 أنّ منصبـه فـي 
ّ

علـی الرغـم مـن أنّـه کان مـن أهالـي مدينـةِ مشـهد، إلا
العاصمـةِ طهـران فـرض عليـه اسـتيطانها لسـنوات طويلـة. عندمـا تولـی 
مسؤولية العتبة الرضوية المقدسة، نظرًا لضرورة إقامته في مدينة مشهد 
 مناسبًا من ميزانية العتبة. 

ً
لأداء مهامّه، اقترحنا عليه أن نستأجر له منزلا

لکنه رفض، وفضّل الإقامـة في مضيف العتبة. خصصنـا له جناحين کل 
ص عادةً لإقامة ضيوف العتبة،  واحد بمساحة ٥٠ مترًا. هذه الأجنحة تُخصَّ
وهي مناسـبة لإقامات قصيرة، لکنها لا تناسـب العيش لبضع سـنوات؛ 
کان المطبخ صغيرًا، وغرفة الاسـتقبال لم تکن واسـعة. رغـم إصرارنا، لم 
يقبـل أن نسـتأجر لـه مکانًـا أوسـع. نقـل مـن طهـران أمتعـة مقـدار مـلء 
شاحنة صغيرة، واسـتقر في تلك الأجنحة. حتی البيت الذي کان يملکه 
في طهران لم يکن کبيرًا أو فخمًا. ذات مرة، سألتُه: »لماذا لا تشتري بيتًا 

أوسـع؟« قال: »هذا البيت يکفيني؛ حيث لـديَّ بنتان فقط.«
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! ــت تحقق ــة  مني أ  

کنا نسير معًا باتجاه العتبة الرضوية المقدسة، فقال لي: »أتمنی بعد أن 
انتهت فترة مسؤوليتي في السـلطة القضائية، أن أذهب إلی مسجد ناءٍ 
فأتصدى إمامة المسـجد، وأقوم بتفسـير القرآن وبيان الأحکام الفقهية 
للناس.« بعد فترة من هذه المحادثة، تم تعيينه متوليًا للعتبة. في أحد 
 ، الأيام عندما کنت في الحرم، رأيته في مسجد »جوهرشاد«، قد صعد المنبر
وکان يفسـر القرآن للناس بعد صلاة الجماعة. کأنّ الله حقّق أمنيته في 
 من مسـجد ناءٍ، اختار له أقرب مسـجد إلی شـباك 

ً
ذلك اليوم، لکن بـدلا

. ضريح الإمام الرضا
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ميــن و لمحر ا ت  طلبــا  

يـه منصـب الأميـن العـامّ للعتبـة الرضويـة المقدسـة، کانـت 
ّ
بعـد تول

رسـائل الناس التي تصـل إليه عبـر وسـائل التواصل الاجتماعي تنقسـم 
إلی قسمين؛ جزء منها کان يتعلق بطلبات الناس للحصول علی الطعام 
المتبرك من العتبة، والآخر کان يتضمن طلبات خاصة تقدم بها أشخاص 
يعانون من الفقر والمشاكل، وکانوا قد توجهوا إلی الإمام الرضا  بعدما 
فقـدوا الأمـل فـي الآخريـن تمامًـا، کالأرامـل اللاتـي يحملـن عبـأ أسـرتهنّ 

وأيتامهـنَّ أو الباحثيـن عن العمل.
أمر مديرَ صفحـات التواصل الاجتماعي بإنشـاء مسـار خـاص لمتابعة 
هذه الرسـائل، حتی لا يطـرأ عليهـا التأخير فـي متابعتهـا ومعالجتها. کان 
هو شـخصيًا يتابـع کل واحدة منهـا بعناية، ويحـرص علی حل المشـاكل 

حتـی يتم حلهـا بالکامل.
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ر ا و لــز ا ملجــأ   

في إحـدى الجلسـات التي عقدهـا آية الله رئيسـي مـع مسـؤولي العتبة 
: »خدمـة زوار 

ً
الرضويـة المقدسـة، خاطبهـم بنبـرة حازمـة بـل حـادة قائـلا

الإمام الرضا  فخر لنـا، ولا ينبغي أبدًا التعامل بفظاظة مـع زواره الکرام. 
 کالأمين العـامّ للعتبـة الرضوية المقدسـة، لـو صدرتْ 

ً
أقول لکـم صراحـة

، فهي تعتبر إهانة للإمام الرضا  نفسه.« عنکم أي إهانة بحق هؤلاء الزوار
مـن هـذا المنطلـق، بـذل قصـارى جهـده لإنشـاء مدينـة الـزوار التابعـة 
للعتبة الرضوية المقدسة )مکانًا لإيواء المسافرين الذين لا يقدرون علی 
 يُضطر زائر إلی السکن في 

ّ
دفع ثمن المبيت في الفنادق(، وکان يتمنی ألا

. ع أو المبيت في خيمة السفر الشوار
ذات مـرة، اتصـل بـي غاضبًـا، وسـألني بحـدة: »فمـاذا تفعـل إذن؟« 
؟« فأجابني: »حين کنتُ  اندهشـت من نبرته وغضبه، فسـألته: »ما الأمر
أمُـرُّ عبر نفـق الحرم، رأيـت عدة عائـلات قد فرشـوا البطانيـات علی الأرض 
 في 

ً
ليستريحوا!« لقد کان عتابُه وتوبيخُه في محله. کنت آنذاك مسؤولا

. لم يکنْ مقتنعًا بأنْ يکونَ  العتبة، وآلمني أيضًا سماع وضع هؤلاء الزوار
في مدينة مشـهد حتی زائـرًا واحـدًا ليس لديـه مأوى.
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ء لضعفــا ا ى  و مــأ  

في الفترة التي کان الأمين العامّ للعتبة الرضوية المقدسة، وقع زلزالان 
 

َ
مع فاصل زمني قصير في المدن القريبة من مدينة مشهد. فحشَد کل
ما کان بوسـع العتبـة الرضوية مـن إمکانيات لإزالـة آثار الزلـزال، لکن کل 
ذلك لـم يهـدّئ مـن روعـه، ولـم نـره هادئًـا إلا عندمـا قدّمنا لـه تقريـرًا عن 
جهود الإغاثة في المناطـق المنکوبة. کل هذا القلـق کان من جانبه رغم 
أنّه لم تکن هناك مسؤولية مباشرة للعتبة للتدخل في حالات الکوارث 
الطبيعية کالزلازل، بل تتصدى عـادةً الجهات الحکومية والفرق الإغاثية 
والمتطوعون لمسـاعدة المتضررين في مثل هذه الأزمات؛ لکن السيد 
إبراهيم رئيسي لم يکن ليقف مکتوف اليدين أمام معاناة الناس، طالما 

أنّه کان يملك القدرة علی مسـاعدتهم.
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! للتمييــز لا 

کان والد آية الله رئيسي يقرأ الرثاء في العتبة الرضوية المقدسة لسنوات 
آيـة الله »فقيـه  طويلـة، وعندمـا توفـي، دُفـن فـي العتبـة بجـوار مضجـع 
عمال الترميم الدورية، تم استبدال شاهد قبر آية 

َ
السبزواري«. بسبب أ

الله فقيه السبزواري، ووضعُ الزجاج عليه لحفظه من التلف. کان السيد 
رئيسـي الأمين العـام للعتبـة آنـذاك. قلت لـه: »اسـمحوا لنـا بتغيير حجر 
: »أبدًا!« فأصـررت علی طلبي مقترحًا: 

ً
قبر والدکم أيضًا«، فرفض فورًا قائلا

»سنتحمّل نحن تکاليفه.« لکنّه رفض مرةً أخرى، وقال: »لا أريد أن يُظنّ 
أنّني أعيد بناء قبـر والدي لأنّني متولي هـذه الأماكن.«
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ــخصي لش ا م  ا ــتخد س لا با ــمح  يُس لا   

عندمـا کان يسـکن فـي طهـران، کان يدعـو کل أفـراد العائلـة إلـی منزله 
. بعـد انتقالـه إلی  لإقامـة مجلـس عـزاء أهـل البيـت بيـن حيـن وآخـر
مدينة مشهد، لم يعد بإمکانه استقبال الضيوف في منزله بسبب ضيق 
المسـاحة. لذلـك، کان يسـتأجر قاعـة فـي جنـوب مشـهد علـی رأس کل 
شـهرين أو ثلاثـة، ليوم واحـد، ويدعـو الجميـع للحضور هناك. الشـخص 
الذي کانت إدارة العتبة الرضوية المقدسة بکل قاعاته المفروشة بيده، 

لم يکن يقبـل اسـتخدام إمکانيات الحـرم لأغراضه الشـخصية.
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! تــي نفقا جميــع  ب  بحســا قــم   

بعد ما اختير لرئاسة السلطة القضائية، في اليوم الذي کان يستعد فيه 
لتسليم مهام منصبه في العتبة الرضوية المقدسة، قال لي: »احسب لي 
  من أجلي خلال هذه السنوات الثلاث، 

ُ
کل النفقات التي تکبدتْها العتبة

: »قم بحسـاب 
ً

وأخبرنـي بها.« لـم أفهـم قصده فـي البدايـة، فأوضـح قائـلا
، والغداء، والعشـاء إلـی جميع  تکلفة کل شـيء بـدءًا من وجبـات الإفطـار
المرافق التي کانت تحت تصرفي هنا.« تفاجأت تمامًا؛ لأنّ هذه التکاليف 
کانت جزءًا من نفقات العتبة الجارية لمـن يتولی منصب توليتها. مهما 
حاولـت إقناعه، لـم يتراجع عمـا کان يطلب. حسـبتُ التکاليـف، وأخذتُ 
، کتب شـيکًا، وقـال: »أعيـدوا هـذا المبلغ إلی  الحسـابات إليـه. علی الفـور

حساب العتبة.«
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ت صفا لمســتو ا ء  نشــا إ  

ٍ للعتبة الرضوية 
ّ

بعد ثلاث سنوات من تنصيب السيد إبراهيم کمتول
المقدسة، تمّ تعييني لهذا المنصب. قدموا لي الحسابات المالية لفترة 
إدارته. وجـدت أنّه لـم يأخـذ حتی فلسًـا واحد مـن أجرتـه. قلت لـه: »هذه 
الأموال هي حقك القانوني، ويجب أن تُدفع لك.« لکنه رفض، وفي النهاية، 
طلب مني استخدام تلك الأموال لبناء عيادات في الأراضي التابعة للعتبة 
الرضوية المقدسة، وقد قمنا بذلك، ومع تلك الأموال ومساعدات أخرى، 

بنينا ثلاثة مستوصفات في المناطق المحرومة في جنوب شرق إيران.
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! ا و ــد نتقِ ا

فـي إحـدى الجلسـات التـي حضرهـا بعـضُ الصحفييـن، طلـب مديـر 
الجلسـة مـن السـيد رئيسـي أن يبـدأ الحديث. قـال رئيسـي: »لقـد جئت 
 : لأسـتمع، ويتحـدث الحاضـرون، وسـأتحدث فـي النهايـة.« سـأل المدير

»مَـن سـيتحدث؟« رفعـتُ يـدي، وقلـت: »أنـا!«
 عن أي جرأة محتملة 

ً
: »أعتذر أولا

ً
في البداية، خاطبتُ السيد رئيسي قائلا

في النقد!« ردّ بابتسامة: »تفضل، فأنا في خدمتك.« تحدثت لأكثر من ١٠ 
. ربما  ، ولکـن باسـتمرار دقائق بحـرارة وبـدون تـردد، ناقـدًا أداءه باختصار

کنت قاسيًا بعض الشيء، وغير منصف إلی حد ما.
تدخـل البعـض عـدة مـرات أثنـاء حديثـي، مطالبيـن بوقـف النقـد الذي 
: »لا 

ً
کان يبدو قاسـيًا، لکـن کل مـرة، کان الرئيس الشـهيد يذکّرهـم قائلا

تتدخلـوا!، إنّـه يخاطبنـي!« انتهـی الحديـث، وقال السـيد رئيسـي: »شـکرًا 
لصدقـك وصراحتـك.«

عندما جاء دوره، قال لي أحد أصدقائي بجانبي مازحًا: »انتظر الکنايات 
 ،- المحتملة من السيد رئيسـي.« تحدث حوالي نصف ساعة -کما أتذکر
ولم ألاحظ أي علامة تدل علی استيائه من نقدي. عندما انتهت الجلسة، 
اقتربت منه لأقول: »ما قلته لا يناقض ما أكنّ لکم من المحبة والاحترام، 
وإنّما هو بدافع المحبة«، لکنه قبل أن أبدأ، عانقني، وقبّل جبيني، وقال 

لمُنظمي الجلسة: »أحب هذه الصراحة في الکلام.«





رئيــس الســلطة القضائية
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ت ا ز نجــا لإ ا مــن  غــم  لر ا علــی  ضــعٌ  ا متو  

بما أنّه کان منذ شـبابه يتولی مسـؤوليات في السـلطة القضائية، کان 
يُعتبر من الأشخاص الأكثر خبرةً في الجهاز القضائي. حتی الاثنين اللذين 
 من خبرته. مع 

ّ
سـبقاه في رئاسـة السـلطة القضائية، کانت خبرتهما أقل

ذلك، لـم نرَ يومًـا أن يشـعر بالتفـوق عليهما في الأمـور القضائيـة، بل لم 
يکنْ کذلك حتی مع مَنْ کانوا يعملـون تحت إمرته.

کنا نرى هذا السـلوك المتواضع منـه أيضًا حين أصبح رئيس السـلطة 
القضائية، ولم تتغير معاملته مع الآخرين. هذه الصفة قد رواها الآخرون 

عنه أيضًا. لم يتغير سلوکه تجاه الآخرين مع تغيّر مناصبه.
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ء ــجنا لس ا ــق  ي صد

في الماضي، قبل أن يتولی رئاسة السلطة القضائية، کان يهتم بالسجناء 
إلی درجة أنّ بعضهم اعتبروه کأب لهم. کان يصدر تعميمات تهتم بشؤون 
ج السجن، حيث کان يطلب من  السجناء الذين ليس لديهم أقارب خار
سَر 

ُ
مسؤولي السلطة القضائية متابعة حل مشـاكلهم. کما کان يهتم بأ

السـجناء، حتی لا يواجهوا مشاكل خاصة بسـبب غياب رب الأسرة أثناء 
فترة السجن.

خـلال فتـرة رئاسـته للسـلطة القضائيـة، تـم إبلاغنـا بأنّ السـيد رئيسـي 
سيزور سجننا. قال لي مدير السجن: »يجب أن ترحب به، وبعد الترحيب، 
إن سمح لك، يمکنك أن تقول له ما يهمك.« لم أصدّق أنّ رئيس السلطة 
القضائية سيأتي، وأنا کسجين أتحدث معه. عندما جاء، قمت بالترحيب 
بدي به.« تحدث 

ُ
به، وعندما همّ بالمغادرة، أخبرته أنّه يهمني شيء أودّ أن أ

، وقال: »تفضل«، فأزاح ذلك خوفي، وتحدثت بحرية. بعد  معي بلطف کبير
ذلك، کان مکتبه يتابع قضيتي القضائية بانتظام حتی تمّ حلها، لدرجة أنّ 

القاضي المکلف بالقضية ظن أنّني من أقاربه.
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! لنقــد ا و نــة  ها لإ ا جهــة  ا مو فــي  ئ  د هــا

کنا معه في مسجد واقع في وسط سوق طهران. انتهت محاضرة السيد 
في المسجد، وعندما خرجنا، توجه شاب إلی السيد رئيسي، وبدأ يهاجمه 
 ونقدًا أمام الملأ، وذلك لحکم صدر ضده في إحدى 

ً
بأبشع الکلمات إهانة

المحاكـم، لکـن السـيد بـدا وکأنـه لـم يسـمع تلـك الشـتائم من الشـاب، 
فقال له بهدوء تام: »أنا لست قاضيًا في تلك المحکمة.« لکن الشاب لم 
 : يتوقف، واستمر في توجيه الإهانات. السيد رئيسي قال لي برحابة صدر
ح له الأمر بشکل صحيح  »نسّق معه وقتًا ليأتي غدًا إلی المکتب حتی أشر

ع!« ح الموضوع هنا في وسط الشار وکامل؛ لأنّه لا يمکن شر
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م لأ ا ــة  ي عا بر م  ــا لقي ا

کان لديّ موعـد مع الدکتـور رئيسـي لمناقشـة موضوع محـدد. عندما 
ين، وعندما  دخلتُ الاجتماع، لفت انتباهي هدوءُه ونشـاطُه غيـر العاديَّ
سألته عن السبب، أخبرني أنّ والدته قد أصيبت بفيروس کورونا، فکان 
يحمد الله لتلقّي خبر شفائها في تلك اللحظة وزوال الخطر عنها. سألته 
 مصابـة؟« فأجـاب: »نعـم، لکنني لم 

ً
مسـتغربًا: »هـل کانـت والدتك فعـلا

أخبر أحدًا بذلك.« لم أستطع أن أفهم سبب سلوکه هذا، فهو کان رئيس 
السلطة القضائية. لاحقًا، عندما تحدثنا أكثر وسألته عن السبب، أدرکتُ 
أنّه لـم يُخبـرْ أحدًا بمـرض والدتـه حتـی لا يتـمّ تقديـمُ إمکانيـاتٍ حکومية 
لها بسـبب منصبه. خـلال تلك الأيـام التي کانـت والدته مريضـة، قام هو 

وعائلته برعايتهـا وتمريضها.





السيد    الرئيس
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ت ما ز لأ ا جــل  ر

في غضون عامين أو ثلاثة من توليه منصب رئيس السلطة القضائية، 
تضاعفت شعبية السلطة القضائية بين الناس بأضعاف. کان لشخصيته 
دور في اكتساب هذه الشعبية، کما کان يدير الجهاز الذي يرأسه بکفاءة 
عالية. عندما اقترب موعد الانتخابات الرئاسـية، قال الکثيـرون إنّ حالة 
 أنّ جائحة کورونا والمشاكل الإدارية قد 

ً
البلاد تتطلب مديرًا مثله، خاصة

أدّت إلی انخفاض رضی الناس عن الحکومة، ممّا جعل الأمور صعبة للغاية 
ح موضـوع ترشـحه للرئاسـة، عقد بعض  علی الرئيـس القـادم. عندما طُـر
أصدقائه المقربين اجتماعًا، وطلبوا منه البقاء في منصبه الحالي کرئيس 
للسلطة القضائية. شرحوا له مدى صعوبة الإدارة والمشاكل الاقتصادية 
الکبيرة في البلاد، وحاولوا بکل طريقة ممکنة منعه من الترشح للرئاسة. 
لکنّ ردّه کان: »أرى ساحة إدارة البلاد بوضوح، وأنا علی علم بالقضايا التي 
تتحدثون عنهـا. لکنّني جئـت بدافع الواجب الذي أشـعر به علـی عاتقي. 
هذا المجال هو مجال بذل التضحيات. أنا الآن کرئيس السلطة القضائية 
أكون في موقف المطالبة، لکن إذا أصبحت رئيسًا، فسوف أكون مضطرًا 
للمسـاءلة أمام الشـعب. لکن الحقيقة هي أنّنـا جنود في هـذا الميدان، 
فعلينا أداء واجبنا؛ لماذا أسعی للراحة، وأكتفي بمنصب يکون أكثر ارتياحًا 

لي؟ إن کان من الواجب قبول مسؤولية أثقل، فعلينا الاستعداد لها!«
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ها نحن هنا، ومعنا الآلام والآمال المشترکة. خلال الأشهر 
العديدة الماضية، دعتني المجموعات، والفئات، وأصحاب 
المهـن المختلفـة للترشـح فـي الانتخابـات، وفـي المقابـل، 
طلـب منـي بعـض أصحـاب النوايـا الحسـنة أيضًـا، ولأسـباب 
مختلفـة وبنية حسـنة، أن أقـاوم هـذه المطالبـة. لکن لطف 
الشـعب تجـاه هـذا الخـادم الصغيـر امتـد إلـی حـد المطالبـة 
الشاملة والعامّة. لولا هذه الإرادة العامة، لکنت أستمر مرتاح 
البال ومطمئنًا في مسار التغيير في السلطة القضائية. لکن 
، أكثر  التمادي فـي المقاومة لهـذه الموجـة الواسعةسـيُظهر
،  عدمَ المبالاة بإرادة شعب بلدي العظيم،  من أي شيء آخر
ويثير اعتقادًا خاطئًا بأنّني طالبُ راحة في ساحة المعرکة ضد 

آلامنا المشـترکة.

بيـان لحضـور السـيد إبراهيم رئيسـي فـي انتخابـات رئاسـة الجمهورية 
٢٠٢١
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ــا ئمً صا ة   ــر ظ لمنا ا

کان يتعرض للهجوم من منافسيه في المناظرات الانتخابية، لکنه کان 
يحاول الحفاظ علی الأخلاق وعدم الانجرار إلی معاملة غير عادلة معهم، 
بل کان يکتفي بنقد أداء منافسيه فقط، وحتی يکون أكثر انتباهًا لسلوکه 
وکلامه خلال المناظرات، کان يصوم في الأيام التي تجري فيها المناظرات. 
الشـخص الصائم يکـون أكثر حرصًـا علی أن تکـون جميع أعمالـه مرضية 
، وفي الساعات  لله. رغم أنّ المناظرات کانت تجري في فصل الصيف الحارّ
الأخيرة منها )حيث يکون الصائم في تلك السـاعات تحت ضغط الجوع 
والعطش(، لکنه من أجل أن يکون أكثر انتباهًا لسلوکه السياسي، کان 

يدخل المناظرات، وهو صائم.
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! بّــي ســتغفر لــك ر ف أ  ســو

علی الرغم من أنّ السيد إبراهيم رئيسي کان يحمل شهادة الدکتوراه 
الجامعيـة، وشـهادة الاجتهاد من الحـوزة العلميـة، إلا أنّه فـي المناظرات 
ا غير أخلاقي وغير 

ً
الانتخابية عام ٢٠٢١، صدر من أحد المرشحين تصرف

لائق، ولجأ إلی الکذب لخداع الناس، فقال في مناظرة تلفزيونية مباشرة 
شاهدها الملايين بسخرية: »لا يمکن أن يصبح شخص رئيسًا للجمهورية 
بشـهادة الابتدائيـة!«، وهـذه التهمـة، اسـتمرت حتـی يومنا هـذا، وکررها 
الأعداء بنفس العبارات. لکن ردة فعله في تلك المناظرة علی هذه التهمة، 
کانت مثيـرة للاهتمام؛ فبعد انتهـاء البرنامج، ذهب إلی ذلك الشـخص، 

وقال له: »أنا أسأل الله أن يغفر لك علی ما فعلته.«
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أقـف أمامکم اليـوم بصفتي ابنًـا للأمّة الإيرانيـة العظيمة، 
وجنديًـا صغيـرًا للثـورة الإسـلامية. باسـتعانتي بـالله القـادر 
المتعالي، وبتوسلي إلی الإمام المهدي وأرواح الشهداء 
الطاهـرة، أتيـت السـاحة بشـکل مسـتقل لإحـداث تحـول 
الجـادة ضـد  للبـلاد، والمکافحـة  التنفيذيـة  فـي الإدارة 
، مـع احترامي لجميع  ، والتمييز ، والفسـاد، والاحتقـار الفقر
المرشحين والجماعات السياسية، ولا أعتبر نفسي ملتزمًا 
 إلا أمـام الـذات الإلهيـة المقدسـة وأمـام شـعب 

ً
ومسـؤولا

إيران.

إلهي، أنت تعلم أنّني لم أسعَ أبدًا إلی المنصب أو السلطة، 
وفي هذه المرحلة أيضًا، دخلتُ الساحة علی عکس رغبتي 
ومصلحتي الشـخصية، بل من أجل أداء واجبي تجاه نداء 
الصالـح  وتحقيـق  النخبويـة،  والمجموعـات  الجماهيـر 
الاجتماعـي، والتخفيـف مـن معاناة النـاس، وإيجـاد الأمل 
، أسـتمد العـون منـك، ومـن  فحسـب، وفـي هـذا المسـار
أوليائـك لأكـون خادمًـا لائقًـا لهـذا الشـعب الشـاكر الکادح 

بـإذن الله، وبعونـه، وکرمه.

بيان لحضور السيد إبراهيم رئيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 
٢٠٢١
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! ــعب للش ر  ــذ تعت ن  أ ــك  علي

کان من المسـتحيل أن يتمکن أحد مـن إثارة غضبـه وتدمير المنطق 
واللباقـة لـه. مهما حـدث، حـاول دائمًـا الحفـاظ علـی هدوئه وحـل الأمور 
بشـکل منطقـي. کنـا نـرى غضبـه فقـط فـي المواقـف التـي لـم تُحـل فيهـا 
مشاكل الناس بسبب إهمال أحد المسؤولين. لفترة، انتشرت الأمراض 
الفيروسية في البلاد، وأصبحت بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية 
والمحاليـل الوريدية، نـادرة. کنت المتحدث باسـم الحکومـة آنذاك. في 
، رأينا غضب السـيد  جلسـة مجلـس الـوزراء، عندما ناقشـنا هـذه الأخبـار
 ، إبراهيم رئيسي الشـديد. تعامل بقسـوة مع المسـؤولين عن هذا الأمر

ع وقـت ممکن. وأمرني أن أعتذر إلی الشـعب في أسـر
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! ــا ن ممثلو ــم  ه ء  ا ــهد لش ا  

کنا في طريقنا إلی نيويورك للحضور في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
کان مخرجـوا الأفـلام الوثائقية يصـورون علی متـن الطائرة، وکنـت واحدًا 
 للشعب الإيراني؟«

ً
منهم. سألتُ الرئيس: »بم تشعر وسوف تکون ممثلا

. کأنّ لقب »ممثل الشعب  فجأة، خنقته العبرة، وبدأت دموعه تنهمر
 عليه.

ً
الإيراني« کان ثقيلا

فـي نفـس الوقـت، سـألته عـن سـبب بکائـه، فقـال: »ممثـل البلـد هـو 
الشـهيد الحاج قاسـم سـليماني. الشـهداء هم ممثلو بلدنا، فمـن أنا؟!«
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! مخ ــا لش ا ــي  لمش ا

خطّـط معارضـو الجمهوريـة الإسـلامية لتشـويه أول ظهور له فـي الأمم 
المتحـدة. دعـوا إلـی التجمـع أمـام مـکان إقامتـه فـي نيويـورك خـلال أيام 
تواجده هنـاك، والهتافِ ضد الجمهورية الإسـلامية، ظنًا أنّ ذلك سـيؤثر 
سـلبًا علی سـمعة الجمهوريـة الإسـلامية. ذهب السـيد إبراهيم رئيسـي 
إلی الأمم المتحدة، وألقی خطابًا عاصفًا  وشجاعًا، وفي خطابه، رفع صورة 
 عن الشعب الإيراني، مطالبًا بمحاكمة قاتليه 

ً
الحاج قاسم سليماني نيابة

وتحقيق العدالة. بعد انتهاء خطابه، ورغم علمه بما خطّط له أعداء إيران 
أمـام الأمـم المتحـدة، اتخـذ قـرارًا شـجاعًا أفسـد کل مخططاتهـم؛ مشـی 
من الأمم المتحدة إلی الفندق علی قدميه، وکانت صور مشـيه المقتدر 
تُبث في جميع أنحاء العالم عبر وسـائل الإعلام. مشـی خلال المسـارات 
والأماكن التي دعا أعداؤه الناسَ للتجمع فيها ضده وضد إيران، ولکن لم 
يکن هناك أي أثر يُذکر لتجمعهم. قال عن قراره هذا: »لا ينبغي الهروب 
من هذه المشـاهد. هؤلاء المعارضون ليس لديهـم ما يقولون، ويجب 

مواجهتهـم بلا خوف.«



شهید الخدمة
112

التـي  أنّ بـلاده هـي  الرئيـس الأمريکـي السـابق  أعلـن 
أحدثـت وصنعـت تنظيم داعـش الإرهابـي، وليـس هناك 
فارق ما هي الحکومة الأمريکية التي أحدثت هذا التنظيم 
الإرهابـي، بـل الموضـوع الرئيسـي هـو أنّ حکومـة مـا مـن 
جهة أخرى من الکرة  الأرضية اتخذت قرارًا لتغيير جغرافيا 
المنطقة، ولـو بقيمة إراقة دمـاء مئات الآلاف مـن الأبرياء، 
، لکن الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

ً
، ونساءً، وأطفالا

ً
رجالا

قامت بإيقاف هـذا المشـروع والخطة، وقائد هـذه الحرب 
وبطلـه فـي مواجهـة الإرهـاب هـو الفريـق الشـهيد الحـاج 
قاسم سليماني الذي استشهد دفاعًا عن حرية الشعوب 
الإقليمية، والرئيس الأمريکي السابق سجّل هذه الجريمة 
باسـمه. معالجة عادلة وقضائية للجريمة التي اعترف بها 

  إلـی الإنسـانية جمعاء.
ٌ

الرئيـس الأمريکـي السـابق خدمة

کلمـة رئيـس الجمهوريـة فـي الـدورة ٧٧  للجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحـدة - ٢١سـبتمبر ٢٠٢٢
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س  لنــا ا مــة  خد فــي  لعلــم  ا  

خلال فترة رئاسته للجمهوريّة، عقد المجتمع الطلابي الجامعي والنخب 
عدّة جلسـات مع رئيس الجمهوريّة، وکنت أنا أحد المشـارکين في هذه 
الجلسـات بصفتي رئيسًـا لإحدى جامعات طهران. جـرت العادة في هذه 
الجلسـات أن يسـتمع رئيس الجمهوريّـة لتصريحات عدد مـن الضيوف 
ه، ليجيب بعد ذلك في کلمته بشکل تفصيلي. لکن 

ّ
نيابة عن الحضور کل

الأمر کان مختلفًا في لقاءاتنا؛ فقد کان رئيـس الجمهوريّة يُنصت بترکيز 
هم في بلاده، حتی لو طال الأمر أكثر من ساعتين 

ّ
تام لکلمات النخب کل

أو ثلاث، وبعـد ذلك، کان يُلفـت أنظارهـم باقتضاب إلی عدد مـن النقاط، 
ا في کلماته خلال هذه الجلسات، هو أنّ السيّد إبراهيم  وما کان ملفتًا جدًّ
رئيسـي کان يعمل في هذه اللقاءات أيضًا علی تحقيق هدفه الأساسـي، 
 کلامـه فـي تلـك الدقائـق القليلـة متمحورًا 

ّ
وهـو خدمـة النـاس. کان جُـل

حول وجوب أن تنصـبّ الهواجس العلميّـة للنخب علـی خدمة الناس، 
 جهـده مـن أجـل جعـل الجامعـات متمحـورة حـول هذه 

ّ
وکان يبـذل کل

 قضايا 
ّ

ون قيـادة وتوجيه حـل
ّ
المسـائل، وکان يقول: »أنتـم النّخـب تتول

الناس.« کانت النقطة الملفتة الأخرى خلال هذه اللقاءات أنّه کان ينفّذ 
 وعد يقدّمه للمجتمع النخبويّ. أدىّ هذا الأمر إلی تمکّن النخب في 

ّ
کل

 قضايا أكثر جديّة 
ّ

البلاد، بدعم ومساعدة من الحکومة، من التفکير بحل
 

ّ
في البـلاد، لأنّهم وجـدوا رئيـس الجمهوريّة إلـی جانبهم ومعهـم في حل

القضايا والمشاكل.
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ــمية س لر ا ت  ــلا لعط ا  

. تم تحديد  کنت آنذاك نائب الرئيس، فطلبتُ موعدًا منه لتقديم تقرير
الموعد ليوم الجمعة الساعة ٩ صباحًا. عندما رأيته صباحًا، قال: »البارحة، 
.« رغم أنّ اليوم  ذهبت إلی قم المقدسة، وعُدت إلی طهران بعد صلاة الفجر
کان عطلة رأس السنة، ويوم الجمعة أيضًا، ووسط شهر رمضان المبارك، 
وأيّ من هذه المناسبات يجعل الإنسان يستريح فيه، لکنَّ الرئيس لم 
يهتمّ بأي واحدة منها! قد اجتمع معي صباحًا، وکان من المقرر عقد ثلاثة 

اجتماعات بعدي.
التقـی سـماحة الشـيخ »رسـتمي«، ممثـل هيئـة المرشـد الأعلـی فـي 
الجامعات، بالسيد رئيسي بعد رحلته التفقدية الأخيرة إلی محافظة قم، 
ويروي قصة لقائـه قائلاً: »إنّ رحلة قم التي دامت يومين، بعد نشـاطات 
مکثفة أخرى، جعلت الإرهاق ظاهرًا علی وجه الرئيس، وشعرتُ بأنّه يعاني 
من الألم فـي رقبته، فقلت لـه: "لا بأس إذا أخذتَ قسـطًا مـن الراحة!" في 
هذه اللحظة، قال لي العميد »الموسوي«، قائد الحرس الرئاسي: "إذا تيسر 
 من أجل صحته 

ً
لکم، توسّطوا لدى السيد القائد ليأمره بأن يستريح قليلا

وکأنّه لم يعد يسمع نصائحنا نحن الذين نحيط به!"«
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! حــم لر ك صلــة ا لــم  يتــر

کان قد اتفق مـع زوجته علـی إقامة مجلـس عزاء لأهـل البيتفي 
، وکان أحد دوافعه عدم إهمال زيارة  منزلهما في اليوم الأول من کل شهر
أقاربه وأحبائه. قد أقام هذا المجلس لمدة عشرين عامًا، دون استثناء، 
، وعلی الرغم من جميع الانشغالات التي کانت لديه، کان من  في کل شهر
 يحضر بسب کونه في 

ّ
المستحيل أن يسمح بإلغائه. کان يحدث أحيانًا ألا

السفر أو قيامه ببعض الأعمال الضرورية، لکن العائلة کانت مکلفة بإقامة 
المجلـس کالمعتـاد. عندمـا کان يتسـاءله البعـض عـن سـبب اهتمامه 
بإقامة المجلس وهو ليس حاضرًا، کان يجيـب: »إنّ مجرد إجتماع أفراد 

العائلة بذريعة إقامة هذا المجلس يکفيني، حتی لو لم أكن حاضرًا!«
بجانب هذا البرنامج الشهري، کان يقيم أيضًا حفلة علی رأس کل ستة 
 يقوم 

ّ
، ويدعو إليها أفـراد العائلة. کان شـرط حضـور هذه الحفلـة ألا أشـهر

الحاضـرون بمناقشـة الأوضاع السياسـية والقضايـا الوطنيـة، وأن يرکزوا 
أكثر علی الشؤون العائلية في جوّ من المزاح والبشاشة. لکن في بعض 
الأحيـان، کان الوضـع فـي البـلاد متوتـرًا للغايـة، لدرجـة أنّ الشـباب مـن 
الضيوف کانوا يدخلون في النقاش حول المسائل السياسية، ويطرحون 
أسئلتهم عليه. في هذه المواقف، کان يجيب بصبر ووعي، ويطلعهم علی 

الأوضاع الداخليـة والخارجية للبلد.
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س لنا ا جــل  لأ  ، لله ا جــل  لأ  

لم تکن العبادة مجرّد جزء من حياته، بل کانت القضيّة الأساسيّة فيها؛ 
ی عن 

ّ
لذلك، لم يکن يترك الصلاة والتهجد في الليل، کما لم يکن ليتخل

خدمة الناس التي لطالما اعتبرها وسيلة للتقرّب إلی الله. عندما کان يعود 
من زيارته لإحدى المحافظات، کان ينهض للصلاة قبل ساعة أو ساعتين 
، علی الرّغم من أنّه لم تکن لديه طاقة في جسده المُنهك  من أذان الفجر
 تلك الجلسـات المکثفة، والتواصل المباشر مع الناس. لا تذکر 

ّ
بعد کل

زوجته أنّه ترك يومًا أداء صلاة الليل، حتی عندما کان مرهقًا بعد ساعات 
من العمل الدؤوب.

يقول من رافقوه في رحلاته: »کم من الليالي التي لم نکن قادرين فيها 
، وکنا نوصي  من فرط التعب علی ربط المنبّه للاستيقاظ لأداء صلاة الفجر
شـباب الحـرس الرئاسـي أن يوقظونـا، ورغـم ذلـك کنـا نعـرف أنّ السـيد 
، وينشـغل بـأداء صـلاة  رئيسـي سيسـتيقظ قبـل سـاعة مـن أذان الفجـر

الليـل والتهجّد!«
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لكلــل ا ف  يعــر لا ئيــس  ر  

جاء الرئيس في زيارة إلی مدينة قم ضمن جولاته التفقدية للمحافظات، 
 الليل، فضّل الحضور في مسجد »جمکران« للعبادة. بعد أن 

ّ
وعندما حل

انتهی من أعمالـه، تجمع الناس حوله. قضی سـاعتين في الاسـتماع إلی 
حديث النـاس. قلتُ لنفسـي إنّه بمجـرد أن ينتهي مـن محادثته معهم، 

سيذهب للاستراحة.
، رأيـت  لکـن عنـد السـاعة السـابعة صباحًـا، عندمـا کنـت أمـام التلفـاز
الرئيس ينزل من الطائرة في مطار مدينة »إيلام« في غرب إيران علی بعد 
٦٠٠ کيلومتـر مـن قـم، وکأنّـه لـم يقـض الليلـة الماضيـة حتـی الصبـاح فـي 
محادثات مـع الناس. کنا نشـعر بالقلق علـی صحته عند مشـاهدة هذه 

الجهـود.
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لشــعب مــة ا  بــلا ملــل فــي خد

نظـرًا للظـروف الصعبة التـي کانت تمر بهـا البـلاد، کان عمله في رئاسـة 
الجمهورية کثيرًا ومرهقًـا. يروي اللواء الموسـوي )القائد العام للجيش( 
قصة رحلتهم إلی مدينة »جاسك« الجنوبية ذات الطقس الحارّ والرطب، 
حيث تتجاوز درجة الحرارة ۴۵ درجة مئوية. قال الموسـوي: »إنّ العمل 
الدؤوب للرئيس في تلك الظروف أذهلني. کان الجو حارًا لا يطاق، ورافقت 
الرئيـس فـي برنامج طويـل فـي مسـجد بجاسـك. کان واضحًا مـن وجهه 
أنّه لم ينم بما فيه الکفايـة لعدة أيام. بعد انتهاء البرنامج، قلت لنفسـي 
"الفرصة مناسبة الآن ليأخذ قسطًا من الراحة"، لکن مجموعة من أطفال 

. جاسك تجمعوا حوله، وبدأ يتحدث معهم، ويلتقط الصور
کان البرنامج مکثفًا جدًا، وکانت الحرارة شـديدة لدرجة أنّني اعترضت 
علی الحراس، وقلت لهم يجب عليهم أن يراعوا صحته. فأجابوا بشکوى 
قائلين: "کلمـا قلنا لـه ذلك، أجـاب بأنّه لا ينبغـي أن نضيع دقيقـة واحدة 

يمکننا خدمة الناس فيها!"«
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ا بــدً أ تغيــب  لا  مة  بتســا ا  

فـي خضـمّ فتـرة رئاسـته، اجتاحـت الفيضانـات محافظـة »سيسـتان 
وبلوشسـتان« المحرومـة لعـدة مـرات، ممـا زادت مـن معانـاة أهلهـا 
المنکوبيـن. کنـتُ صحفيًـا يرافـق الرئيـس. عندمـا وصلنـا إلـی المنطقـة 
المتضررة من السيول، کانت الأوضاع سيئة للغاية، حيث کان الماء قد 
 من أن نحـرص نحن علی 

ً
يصل إلی رُکَبنـا. في تلك الظـروف الغريبة، بـدلا

سلامته، کان هو الذي يذکرنا باستمرار أن ننتبه لأنفسنا، ولم تکن تغيب 
عن وجهه ابتسامته المعتادة. يظن البعض أنّ هذه الابتسامة کانت فقط 
أمام الکاميرات، لکنه کان دائمًا هکذا. کان يستمتع بوجوده بين الناس.
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يــة لقر ا هــل  أ ء  لقــا  

 الثانيـة للسـيد الرئيـس إلـی محافظـة »أصفهـان«. 
َ

کانـت هـذه الرحلـة
وصلنا قبله إلی إحـدى القرى التـي کان يقصدها. بينما کنـا ننتظر قدومه 
رتْ عليها قسـوةُ 

َ
ثّ

َ
مع مجموعة مـن الناس، لفتتْ انتباهي امرأة مسـنة أ

الأيام کثيرًا؛ فقـد کان ظهرُها أحـدب، ويداها بتجاعيدهمـا ترويان حکاية 
سـنوات طويلة من العمل الشـاق والزراعة. کانت تهمس بـأذکار الدعاء 
والآيات القرآنية بصـوت خافت، وکانت حريصة علـی الوقوف في مقدمة 
الحشود. تقدّمتُ إليها، وقلت: »لا تقلقي يا حاجّة! عندما يصل الرئيس، 
سننسّق لتزوريه وتُظهري له يديكِ المتشققتين!« ما إن قلت ذلك حتی 
ستشـمُّ 

َ
نا أ

َ
ظهرَ نفسـي؟ أ

ُ
تظـن أنّني أتيت لأ

َ
نظـرتْ إليَّ بغضـب، وقالت: »أ

 الإمام الخميني والإمام الخامنئي منه.« عندما وصل الرئيس، کانت 
َ

رائحة
هي أول مـن اخترق حلقة الحـراس، ووصلتْ إليه، وعندمـا التقتْ به، لم 

تفعل شـيئًا سـوى النظر إليه، والدعاء له بصوت خافت.
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ــن يي و لقر ا ــن  بي

سيسـتان  محافظـة  فـي  المحرومـة  المناطـق  إحـدى  إلـی  ذهبنـا 
وبلوشسـتان، وسـأل السيد رئيسـي عن مشـاكل سـکان هذه المنطقة 
المهمشة. بعد ذلك، دخل إلی کوخ أحد السـکان المهمشين. لم يکن 
يتوقع أفراد الأسرة البلوشية أن يستضيفوا في يوم من الأيام أعلی مسؤول 

تنفيـذي فـي بلدهم.
دخل الرئيس، وتم استقباله بحفاوة، ثم جلس ليستمع إلی مشاكلهم 
مـن أفواههـم. اسـتدعی المسـؤولين الحاضرين هنـاك، وأمر بتحسـين 
أوضاع سکان الأكواخ في المنطقة، وتحويل هذه الأكواخ إلی منازل، وأكد 
للمسؤول المعنيّ أنّه بعدَ الحصول علی موافقة سکان المنطقة، يجب 
. ف الأمر

ّ
تحويل هذه الأكواخ إلی منازل بحلول الموعد المحدد، مهما کل
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! ــة ئي لنا ا ــة  ي لقر ا ــي  ف ت  ــا ن لفيضا ا

کنت أتجـول من قريـة إلی أخـرى کمراسـل، وأسـتمع إلی قصـص أهالي 
»دشـتياري« المتضررين من الفيضانـات. في إحدى القـرى، وجدت امرأة 
 تغسـل الملابـس بجوار مجـرى مـاء، وکانت تشـتکي لي: »لـمْ يأت 

ً
حاملا

أحد لزيارتنا!« ودّعتُها، ولوحت لها من السيارة، وکنت أعلم أنّ الأمور لن 
 ما لم يزرنا مسـؤول رفيع المسـتوى.

ّ
تُحل

فـي اليـوم التالـي، کانـوا يکدسـون حـزم المسـاعدات الإغاثية فـي صالة 
رياضية لإرسـالها إلی القرى. فجأة وسـط ذلك الازدحام، وصلـت أنباء بأنّ 
الرئيس سيأتي دون إعلان مسبق! لم أصدّق ذلك. حاولت أن أعرف أي 
 من أعرفه عن المکان الذي 

ّ
جزء من المنطقة سيزوره الرئيس. سألتُ کل

سـيختاره الرئيس لزيارته في هذه المنطقة. بعد ساعتين من المتابعة، 
علمت أنّ وجهته سـتکون إحدى القرى النائية.

بعد سـاعة واحدة، وصل الرئيـس إلی المنطقة ليشـرف شـخصيًا علی 
عملية تقديم المساعدات، وأسعد ذلك سکان القرية الذين لم يتوقعوا 
أن يأتي أحد لمساعدتهم بسـبب بُعد مکانهم، وقالوا: »لم نکن نتخيل 
أنّ الرئيس سيأتي إلی هنا يومًا!« تقدم أحدهم إلی الأمام، وقال للرئيس: 
»السيد رئيسي! کنت من أشد مخالفيك، لکن بزيارتك لنا تغيرتْ نظرتي، 

والآن أنا من مؤيديك!«
عند الغروب، غادر موکبُ الرئيس القرية، فاجتمع رجال القرية، وتبادلوا 
الحديـث عـن زيـارة الرئيـس. اتصلـتُ بمکتـب وکالة الأنبـاء، وعبّـرت عن 
اعتراضي علی عدم إعلان رسمي لحضور الرئيس، فکان الجواب: »مکتب 

الرئاسة لم يکن يريد أن تتحول هذه الزيارة إلی عرض إعلامي!«
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طن لو ا جــل  أ مــن   

فـي لقـاء خـاص جمعنـي مـع الرئيـس لمناقشـة مشـروع معيـن، قلـت 
لـه: »إن قـام جنابکـم بهـذا العمـل، فسـيکون ذا أثـرِ إيجابي علی شـعبية 
 تکرر هذه الکلمات مرة أخرى؛ إنّنا 

ّ
: »أرجوك ألا

ً
الحکومة.« فاعترض قائلا

نعمـل لمصلحـة الوطـن، لا لمصلحـة حکومتنا!«
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س لنــا ا مــة  خد فــي  نٍ  متفــا

لم يکن يعرف الراحة عند تعلق الأمر بخدمة الناس. کان من المقرر أن 
« في اليوم التالي لرحلته إلی روسيا. أثناء عودته،  لبُرز

َ
يسافر إلی محافظة »أ

قام بحساب الوقت، وأدرك أنّه إذا ذهب هو ورفاقه من المطار إلی مکتب 
، يمکن أن  الرئاسة ليأخذوا قسطًا من الراحة ثم توجهوا إلی محافظة ألبرز
يتأخر السـفر إلی تلك المحافظة. لذلك، أمر رفاقه بالذهاب مباشرة من 
المطـار إلـی محافظة ألبرز فـي منتصـف الليـل، دون أن يسـتريح، ليقضوا 
هناك في مبنی المحافظة، فترةَ استراحة قصيرة حتی الصباح، ثم يبدؤوا 

الاجتماعات والجولات التفقدية.
حتـی فريـق حـرس الرئاسـة والشـرف کانـوا مندهشـين مـن هـذا القدر 
من الجهد والعمل الجاد لخدمة الناس. کان رئيسي، حتی في مثل هذه 
الإجراءات، يحرص علی توفير التکاليـف وتحميل أقل قدر من المتاعب 

للآخرين.
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لهــا يــة  نها لا  د  جهــو  

کنت أقدم برنامجًا تضمن في ختامه تکريم عدد من الشباب، وکان علی 
المسؤولين الحاضرين أن يقفوا طوال فترة تکريم واستقبال الضيوف، 
ع في قراءة  علی أقدامهم. جاءني فريق الحرس الرئاسي، وقالوا لي: »أسر
الأسـماء، واختـم البرنامـج بسـرعة!«. فـي البدايـة، ظننـت أنّهـم کعادتهم 
، ولکنهـم قالـوا: »إنّ السـيد رئيسـي جاء إلـی هنا  يحاولون تسـريع الأمـور
مباشرة بعد أن تمّ حقنه بالمَصل، ولديه ثلاثة اجتماعات أخرى بعد هذا 
البرنامج.« نظرت إليه مرة أخرى، ورأيت أنّ علامات الضعف والتعب بادئة 

علی وجهه، فأنهيت البرنامج بسرعة.
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! ء ا ســعد د  جنــو

ـف 
ّ
ن يکل

َ
جـل الجميـع، لکـن کان يَکـره أ

َ
کان الرئيـس يُتعـب نفسـه لأ

قمنا له مراسم عسکرية لاستقباله أو لتوديعه، 
َ
جل نفسه. کلما أ

َ
الآخرين لأ

ن يقـف الجنـود الشـبان فـي الحر والبـرد من 
َ
رضـی أ

َ
کان يقـول: »والله، لا أ

أجلـي!«، وعنـد إقامـة المراسـيم بإلحـاح منـي کقائـد حـرس الشـرف، کان 
يشـکر کل واحد مـن الجنود فـي الختام.
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س لنــا ا مثــل  ن  يكــو ن  أ يحــب  ن  كا

عندما کنا نذهب لإلقاء خطاب أو افتتاح مشروع ما، وکان يرى الناس 
ج مکان إقامة المراسم ينتظرون قدومه، کان يصر کثيرًا علی  واقفين خار
فريق الحـرس الرئاسـي بأن يوقفـوا السـيارة علی بعد عشـرين متـرًا قبل 
مکان تجمع الناس، ويحاول أن يمشي إليهم علی الأقدام. کان لديه تأكيد 
، وکان فريق الحراسـة يواجه مشاكل جدية بسبب  غريب علی هذا الأمر
هذا التصـرف، لکنه لم يکـن يتراجع. لم يکـن يحب أبـدًا أن يکون هو في 

السيارة، والناس يحيطون به.
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! فيهــا لــغ  لمبا ا ت  للشــكليّا لا 

کان يضع الشکليّات المبالغ فيها جانبًا، ولم يکن يرغب تحميل البلاد 
تکاليـف إضافيّـة مـن أجـل الالتـزام ببعـض البروتوکـولات الرائجـة. خـلال 
زياراته للمحافظـات، کان يحمل هذا الهاجس أيضًـا، وکان يکفي أن يرى 
أنّه جـرت في المدينـة التي ذهبنـا لزيارتهـا طباعة صـور کبيرة لـه، فينتهي 
. حتی ذات مرّة، عندما قام أهالي  الأمر بتوبيخ المسؤولين عن هذا الأمر
ا من رغبتهم ومحبّتهم لرئيس الجمهوريّة، بتعليق 

ً
إحدى القرى انطلاق

قون صـوري علی 
ّ
: "لمـاذا تعل

ً
ـة، عاتبَنـا موبخا

ّ
صوره علی جـدران أحد الأزق

الأبـواب والجـدران؟ فلـو أردتـم أن تُعلنـوا عـن لقـاءٍ شـعبي، ضعـوا صـورة 
مشارکة الناس في کلمتي، لا صورتي الشخصيّة فقط"، ولم يُنقذنا أمامه 

سـوى إخبارنا بأنّنا لم نکن نحن مـن فعل ذلك!
طوال الفترة التي کان فيها رئيسًا للسلطة القضائيّة، ورئيسًا للجمهوريّة، 
أجـرى أكثـر مـن ١٠٠ زيـارة للمحافظـات. لسـتُ أذکـر أنّـه أمضـی ليلـة فـي 
أحـد الفنـادق؛ حيـث کان يعتقـد أنّـه عندمـا تملـك الأجهـزةُ الحکوميّـة 
 مدينة، فإنّه ينبغي الاستفادة من هذه المضافات وعدم 

ّ
 في کل

ً
مضافة

تحميل الحکومة تکاليف إضافيّة، حتی وإن لم تکن بعضها تحتوي علی 
الإمکانيّات التي تليق باسـتقبال رئيـس جمهوريّة البلاد.
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لجميــع ا م  مــا أ ضــع  ا متو  

هبطت الطائرة، وبينما کنا ننتظر اتصال السلم بباب الخروج، تفاجئنا 
برؤية قطرات المطر التي کانت تضرب بنفسها علی زجاجة نوافذ الطائرة. 
، وعند خروج الرئيس من الطائرة، فتح أحد المرافقين  کانت السماء تمطر
مظلة، وحاول أن يمسکها فوق رأسه لکي لا يبتل الرئيس بسبب شدة 
؛ لکنه لم يکن يرضی إزعاج غيره لمثل هذه الأمور البسيطة، فأخذ  المطر
المظلة بنفسه، ونزل من السلم. في أسفل السلم، کان هناك عدد کبير 
من الصحفيين، يحملون الکاميرات والميکروفونات، يقفون تحت المطر 
منتظرين لإجراء مقابلة معه. عندما وصل بينهم ورأى أنّهم يبتلون تحت 

، أغلق مظلته ليکون معهم في نفس الظروف. المطر
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يعة ــر س بة  ــتجا س ا

کان السـيد إبراهيـم يـزور المناطـق النائيـة خـلال رحلاتـه إلـی مختلـف 
، جاءه مزارعو إحدى  المحافظات، وفي إحدى رحلاته إلی محافظة بوشهر
القرى لعرض مشاكلهم مباشرة عليه، وعندما رآهم، قال لنا: »استقبلوهم 
حتی أنتهي من اجتماعي.« بعد الاجتماع، طلب المزارعون من الرئيس بناء 
سد لتخزين المياه؛ فأصدر فورًا أمرًا لدراسة ضرورة وإمکانية بناء السد، 

وبعد فترة وجيزة، عاد إلی بوشهر لمتابعة تقدم المشروع.
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بســيط  يٌ  و قــر   

رى سمنان. کان جالسًا 
ُ

کنت ضمن الوفد المرافق للسيد في زيارته إلی ق
وسط خيمة للبدو الرُحّل في محافظة »سِمنان« ، يستمع إلی کلام الناس 
خ مطالبًا بما  . فجأة، رفع أحدهم صوته أثنـاء الکلام، وصر واحدًا تلو الآخر
يريـد. بعـد لحظـات مـن الصمـت الـذي تـلا صراخَـه والهـدوءِ الـذي رآه في 
الرئيـس، نـدم علی مـا فعلـه، وقـال: »سـيدي، أعذرنا! نحـن، أهـل الجبال 
والصحـراء، نعتـاد علـی التحـدث بصـوت عـال.« فضحـك الرئيـس، وقال: 
»أنا هنا للإصغاء إلی مـا في قلوبکم. سـقف هذه الخيمة فيـه ثقب أيضًا، 
ج من الخيمة، ولن يُزعج أحدًا، وإن کان مرتفعًا!« فصوت صراخکم سيخر
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 ضــا لر م ا مــا لإ لــی ا إ ى  لشــكو  ا

کان السـيد رئيسـي خلال فترة رئاسـته، يواجـه هجمات کبيرة بسـبب 
موقفـه الراسـخ فـي مکافحـة الفسـاد، وقـد واجهـتْ حکومتـه ضغوطًـا 
سياسـية وإعلامية هائلة. ذات مرة قلت له: »ليتـك لا تصمت أمام هذه 
القضايا! ليتك لا تسمح لهم بنشر الافتراء والتهم!« فأجابني: »أنت تعرف 
الکثيـر من القضايـا، وتکون علی علـم بها، وکذلـك لا تعـرف الکثير منها. 

لکن اعلـمْ أنّني أشـکو همومي للإمـام الرضا  کي يسـاعدني بنفسـه.«
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د لجنــو ا مــع  ليلــة 

کان مـن عادتـه أن يجلـس ويتحـدث مـع جميـع مـن حولـه مـن زمـلاء 
، لـم يکـن  عملـه. حتـی أولئـك الذيـن کانـوا يعملـون بعيـدًا عـن الأنظـار
يَنسی أبدًا أن يُظهر لهم لطفه وحبه. في وسط مشاغله الکثيرة کرئيس 
للجمهورية، قضی ليلة »يلدا«1 بين جنود الجيش. لم يصدّق الجنود أنّ 
رئيس الجمهورية سيزورهم في تلك الليلة التي يجتمع فيها الناس مع 
عائلاتهم، بينما هم الآن في المعسکر بسبب الخدمة العسکرية، ولکن 
الرئيس أتی، وجلس معهم علی المائدة، متحدثًا معهم بمودة، وکأنّهم 

أفراد مـن عائلته.
أول ليلة من فصل الشتاء التي يحتفلها الإيرانيون منذ آلاف السنين.  .1



شهید الخدمة
156

يــن دّ لجا ا مليــن  لعا با م  هتمــا لا ا

کان السـيد رئيسـي، في کل مـکان يذهـب إليه لافتتـاح مشـروع، يولي 
اهتمامًا خاصًا لمن هم وراء الکواليس، ولا يلفتون الأنظار غالبًا. في کل 
برنامـج، کان المـدراء والمسـؤولون عـن المشـروع يتصـدرون الصفـوف 
الأولی، ولکن نادرًا ما يتمّ الانتباه إلی العمال والموظفين البسطاء. لکن 
رئيسي لم يکن يحب أن يُنسی مَن بذل جهدًا في المشروع دون أن يحظی 
. في العديد من المناسـبات، کان يبحث عن أولئـك الذين کانوا  بتقدير

علی الهامش، ولم يلقـوا اهتمامًا کافيًا.
في افتتاح الطريق السـريع بين شـيراز وأصفهان، شـکر العمال، وقدم 
، »حافظ الشـيرازي«، عند  تحية لعائلاتهم. في حفل تکريم الشـاعر البـارز

. مغادرته الحفل، شـکر فريق حرس الرئاسـة واحـدًا تلو الآخر
في مراسم افتتاح خط أنابيب نقل المياه، قال للعمال: »أبلغوا عائلاتکم 
شکري. لو لم يکن دعمهم ومساندتهم، لما تمکنتم من القيام بدورکم 

بهذا الإتقان في هذا المشروع.«
بعد افتتاح مشـروع »صدرا« للتزويد بالمياه، خلع عباءه الأسود، ونزل 
مـن المنحـدر الترابـي ليصـل إلـی العمـال، وشـکرهم علـی جهودهم عن 
: »لا بأس! نحن جميعًا من 

ً
قرب، وبينما کان الغبار يغطيه، قال مبتسما

التراب، ونعود إلـی التراب.«
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ــيد لنش ا ــة  ق فر

خـلال زيـارة الرئيـس إلـی »زيمبابـوي«، کان من المقـرر أن يـؤدي بعض 
الأطفـال والمراهقين نشـيد »سـلام يـا مهـدي« ترحيبًـا بالدکتور رئيسـي. 
 

ّ
کانوا مسـتعدين بحماس لأداء هذا النشيد، لکنهم کانوا قلقين من ألا

يُشاهَد عرضٌهم وسط ضجيج البرامج وازدحام الحشود. وصل هذا القلق 
إلی مسامع الرئيس، ورغم أنّه کان يجب عليه مغادرة المکان للذهاب إلی 
الاجتماع التالي حسب الجدول المحدد، إلا أنّه بقي واستمع إلی نشيدهم 
بانتباه واهتمام، وعندما أشـار البعض إلی الفرقة بإنهاء النشـيد بسرعة 
بسـبب ضيق وقت الرئيس، منعهـم، وطلب من الأطفال الاسـتمرار في 
الأداء، وفـي النهايـة، التقـط صـورة تذکاريـة معهـم. کانـت فرحـة الأطفـال 

وحماسـهم بعد هذا الحدث لا توصف.
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! ــة يقي فر لأ ا ة  ــو لقه ا

خلال رحلاته عبر الطرق بين المدن، إن رأى مجموعة من أهالي القرى 
واقفين علی جانب الطريق لاستقباله، کان يأمر بالتوقف للتحدث معهم 
ويشـکرهم علـی جهودهـم. حتـی عندمـا سـافر إلـی »أوغنـدا«، حضـر بين 
السکان المحليين، وتحدث معهم بشکل مباشر بابتسامته المعهودة. 

في هذه الرحلة، استقبله السکان ببرامج محلية مميزة.
في أحد التجمعات الشعبية، وبينما کان الحشد المستقبِل يحيط به، 
قـدّم له أحد سـکان أوغنـدا کوبًا من المـاء. أخذ رئيسـي الکـوب بامتنان، 
وشـرب منه، وطلب منهم بابتسـامة ودية فنجانًا من القهـوة الأفريقية. 
، وشرب منها. أظهر هذا السلوك  قدم له المضيفون القهوة بفخر وسرور

ثقته بشعبنا وصداقته معنا، وخلق لحظة لا تُنسی لنا جميعًا.
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القرآن المجيد هو کلام الله تعالی، والکتاب الذي يدعو البشرية 
إلی العقلانية، والمعنوية، والعدالة، والأخلاق، ونهج الحق، وإنّ 
الأرکان الثلاثـة في المصحف الشـريف هـي التوحيـد، والعدالة، 
والکرامة، وهي تضمن سعادة الإنسان. ماذا قال القرآن الکريم 
حتی أثار غضب وکراهية المتغطرسين وأصحاب السلطة والثراء؟
، وأنّ جميع  يتحدث هذا الکتاب الشـريف عـن وحدة البشـر
سـکان الأرض متسـاوون کالإخـوة والأخـوات، وکلهـم من أب 
واحد وأم واحـدة، ويرى القـرآن الکريم أنّ الإنسـان خليفة الله 
تعالـی فـي الأرض، ويدعـم مکانـة العائلـة، ويـرى أنّ الطفل هو 

أمانـة الله تعالـی للوالدين.
هل هذه هي المرة الأولی التي يُحرَق کلام الله تعالی، ويزعمون 
أنّهم قطعوا صوت الملکوت؟ هل انتصر فرعون، ونمرود، وقارون 

علی أنبياء الله إبراهيم، وموسی، وعيسی ؟
يرفـض القـرآن الکريـم الإسـاءة لمعتقـدات الآخريـن، ويـرى 
أنّ احتـرام إبراهيـم، وموسـی، وعيسـی، هو نفـس احترام 

.سـيدنا محمـد
الإسـلاموفوبيا والتمييـز العنصـري الثقافـي يظهـر فـي عـدة 
نمـاذج، کإحـراق القـرآن العظيـم، ومنـع ارتـداء الحجـاب فـي 
المـدارس، وعشـرات النمـاذج مـن التمييـز التـي لا تتـلاءم مـع 

. إنجـازات الإنسـان المعاصـر
ـه إلـی قضية 

ُ
يکمـن مخطـط أكبـر وراء هـذه الکراهيـة، وتقليل

ل.
ّ
" أمـرٌ مضل "حريـة التعبيـر

کلمة رئيس الجمهورية في الدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة 
۱۹ سبتمبر 2٠٢3
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ئيــس لر ا ع  مــو د

لقد رافقتُه لسنوات خلال ترأسه للسلطة القضائية، ورئاسة الجمهورية 
فـي العديـد مـن الرحـلات. لقـد مررنـا بـکل أنـواع الأحـداث المُـرّة والحلـوة 
خلال هـذه الفترة، لکننـي لم أر أبـدًا دموعـه، إلا في الأسـبوع الـذي أعقب 
عملية طوفان الأقصی، حيث شنّ الکيان الصهيوني أشد الهجمات علی 
المظلوميـن في غزة، ففي إحـدى الرحلات إلی المحافظات، کنا جالسـين 
. بثّ التلفزيون صـورًا لقصف الناس  علی مائدة الغداء، ونشـاهد الأخبار
في غـزة، ومشـاهد مـن مقتـل الأطفـال الأبريـاء، فتأثـر الرئيس لـدى رؤية 
، فتـرك أكل الطعـام، وانهمرت دموعه، وبدأ يبکـي بحُرقة! لم  هذه الصور
يستطع أحد من مواصلة الأكل. لم أره هکذا أبدًا خلال کل هذه السنوات.
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ة غــز ســي  ما بلو د

بعد طوفان الأقصی، تحدث عن غزة في کل مناسبة أتيحت له، وأينما 
اسـتطاع؛ ففي رحلته إلی »باكسـتان«، لم يلقِ خطابًا واحدًا دون الحديث 
عن غزة، وکذلك في رحلته إلی »سريلانکا«، کما عقد لقاءات متعددة مع 

قادة الدول الإسلامية بسبب جرائم إسرائيل البشعة في غزة.
کنت أتمنی لو کان بإمکاننا تسجيل هذه الاجتماعات التي کان بعضها 
سريًا، ليرى الجميع کيف يتحدث رئيس الجمهورية بغضب شديد وغيرة 
مع قادة الدول الإسـلامية لما تجري في غزة. حتی إنّه فـي يوم من الأيام، 
عاتب أحد هـؤلاء القادة بعتاب شـديد اللهجـة، بحيث أدى إلـی مغادرته 

.
ً

الاجتماع خجلا
فـي مؤتمـر »البريکـس« )BRICS( أيضًـا، بـادر هـو بنفسـه بإلقـاء خطاب 
قـوي وصريـح طالـب فيـه جميـع الـدول المشـارِکة، بإصـدار بيـان حاسـم 
بشأن أوضاع قطاع غزة. عندما رأى أنّ جميع رؤساء الدول يتحدثون عن 
، أكّد أنّ الشـعب  مدى الأحداث المؤلمـة التي أعقبت السـابع من أكتوبر
الفلسطيني يعاني من الاضطهاد والاحتلال أكثر من 75 عامًا، وليس فقط 
منذ السابع من أكتوبر 2023؛ وقد کان خطابه هذا نافذًا للغاية، لدرجة أنّه 

تمّ تنظيم بيـان المؤتمر الختامي بنـاءً علی خطابه.
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التأكيد علی السـابع مـن أكتوبر کبدء للحـرب هو تحريف 
للواقع ورواية الموضوع من زاوية خاطئة. بالإضافة إلی ٧٥ 
عامًـا مـن الاحتـلال، والإرهـاب، والاعتـداء، شـهدت الضفة 

. الغربية العديد من الاشـتباكات فـي العام الأخير

الجمهورية الإسلامية تعتقد أنّ الحل النهائي الذي يؤدي 
إلـی السـلام والاسـتقرار الدائـم فـي غـرب آسـيا والعالـم هو 
تشکيل دولة فلسطينية موحدة بعد إجراء استفتاء قائم 
علی مبدأ ديمقراطي، وهو »لکل فلسطيني صوت واحد.«

اجتماع طارئ لمجموعة »بريکس« بشأن أزمة غزة  2١ نوفمبر 2٠23
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س ــد
ُ

لق ا علــی  مُ  لسّــلا ا

منذ بدء عمليّة »طوفان الأقصی« وهجوم الکيان الصهيوني علی غزّة، 
حاول بـکل ما لديه للقيـام بالجهود الدبلوماسـيّة الدوليّـة. کان يُفاوض 
العديد مـن حکّام العالم الإسـلامي حتی ينعقـد مؤتمرٌ حـول قضيّة غزّة، 
يضـمّ قـادة الـدول الإسـلاميّة، لکنّـه لـم يکـن يتلقّـی ردودًا مناسِـبة مـن 
. بلغـت الأمور  ح أيضًا اسـتضافة إيـران المؤتمر الأطـراف الأخرى، کما اقتـر
إلی درجـة دفعـت السـعوديّة التـي کانـت المُسـتضيفة لهـذه الـدورة من 

المؤتمـر إلـی أن تقيمه فـي الرّياض.
کانت کلمة السيّد إبراهيم رئيسي المدوّية التي ألقاها مرتديًا الکوفيّة 
 السيد 

ّ
الفلسطينيّة، خطوة أخرى قام بها لأجل شعب فلسطين. استهل

رئيسـي کلمتـه بتوجيـه التحيّـة إلـی القـدس، وأنهاهـا بإلقـاء السـلام علی 
 

ّ
أطفال غزّة. کانت علامات الغضب والحميّة بارزة في لهجته، وصوته، وکل
واحدة من کلماته. أعلن بصراحة أنّ إقامة العلاقات الاقتصاديّة بين أيّ 
بلد والکيان الصهيوني تعني المشـارکة في سـفك دمـاء المظلومين في 
 ما لديـه من قوّة خـلال اللقاءات 

ّ
غ من کلمته، بـذل کل غزّة، وبعد أن فـر

، من أجل دعم فلسـطين. الثنائيّة علی هامش المؤتمر
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السلام علی أطفال غزة المظلومين والشهداء. السلام علی 
الأطفال الذين لجأوا إلی القرآن بجوار أنقاض غزة، ويتلون 
آياته. السلام علی الأطفال الذين يرتجفون من رعب الظلم 
عليهم. السـلام علی أبنائي الأعزاء في غزة. السلام عليکم، 
أنتم الذين جسّـدتم لنا اليـوم معنی المقاومـة بصمودکم 
أمام أقـوى جيـوش العالـم وأدنی البشـر علـی وجـه الأرض. 
السـلام عليکـم، أنتـم الذيـن رسـمتم بأياديکـم الصغيـرة 
 الصهاينة المحتلين. 

َ
 وهمجية

َ
وأجسادکم النحيلة، وحشية

خ وجوهُکم الملطخة بالدماء، وأجسـادکم المقطعة،  تصر
وعظامکم المهشمة تحت أنقاض القنابل الأمريکية، بأنّنا 

ثابتون.

لا شك أنّ المستقبل للمقاومة. يا أيها الشعب المقاوم، 
أنتم الأبطال الحقيقيون! لن نترککم وحيدين. فلسـطين 
منتصرة حتمًا. إنّهم يرونه بعيدًا، ونـراه قريبًا. القدس لنا، 

والنصر لنا.

القمة الاستثنائية لقادة الدول الإسلامية حول فلسطين، الرياض 
 11 نوفمبر 2023
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ق د لصــا ا عــد  لو ا عمليــة 

في مطلع أبريل عام 2٠24، قام الکيان الصهيوني بفعل مُشين يتعارض 
مـع کافـة المواثيـق الدوليـة، حيـث اسـتهدف سـلاحُها الجـويّ القسـمَ 
القنصلـيَ للسـفارة الإيرانيـة فـي سـوريا، ممـا أدّى إلـی استشـهاد 14 مـن 
المستشارين الإيرانيين، ونظرًا لتکرار مثل هذا العدوان، قررت دولة إيران 
أن تعاقب الکيان الصهيوني هذه المرة. دار نقاش حادّ بين المسؤولين 
حول مسـتوى وکيفية الرد علـی الکيـان الغاصب. کان الرئيـس من بين 
أولئك الذين يعتقدون بجد أنّه بما أنّ السفارة تُعتبر جزءًا من أرض کل 
دولة، فيجب أن يکون الرد قاسيًا ومن داخل الأراضي الإيرانية، بحيث لا 
يجرؤ الکيان الصهيونـي بعد ذلك علـی انتهاك حقوقنـا ومصالحنا بهذه 
الطريقة. أدّى هذا الموقف الثابت إلی تنفيذ عملية الوعد الصادق، والتي 
کانت أكبر هجوم بالمُسيرات علی مرّ التاريخ؛ وبعد تنفيذ العملية أيضًا، 

أعلن الرئيـس دعمه الکامل لها.
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خيــر لأ ا ء  للقــا ا  

فـي زيارتـه الأخيرة مـن أجل افتتـاح السـدّ، حضر بعـض أهالـي المنطقة 
مکان الافتتاح، وأرادوا عرض همومهم ومشاكلهم علی رئيس الجمهوريّة. 
. تحدّثـت مـع عـدد مـن  حضـرتُ مبکّـرًا مـکان المراسـم کـي أرتّـب الأمـور
، حتـی يذهـب إليهم  الحاضريـن، وطلبـتُ منهـم الذهـاب إلـی مـکان آخـر
رئيس الجمهوريّة بعد انتهاء المراسم ليستمع إلی مشاكلهم. لم يکونوا 
يصدّقون ذلـك، وظنّـوا أنّنـي أراوغ، وأحاول إبعادهـم. في نهايـة المطاف، 
. عندما 

ً
وَعَدتُهم بـأن يلتقي بهم رئيـس الجمهوريّة، وهذا ما حـدث فعلا

ح مشاكلهم عليه، غيّر  ، وعلم بأنّ عددًا من الأشخاص يريدون طر حضر
برنامجه التالي، وجلـس يُنصت إلی همومهـم. کان هذا آخر لقاء شـعبي 

لخادم الشّـعب!
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ثــة د لحا ا م  يــو   

 بالأعمـال لرئيـس 
ً

کان ذلـك اليـوم، کغيـره مـن الأيـام؛ يومًـا حافـلا
الجمهوريّة. بعد إجراء لقاء دبلوماسي مع رئيس جمهوريّة أذربيجان في 
المنطقة الحدوديّة الفاصلة بين البلدين، أقيمت مراسم افتتاح السدّ، 
وبعدها انعقـد لقاء مـع أهالي تلك المنطقـة. کانت لدى الناس شـکاوي 
أرادوا رفعها لأحد المسؤولين، ومَن هو أفضل من رئيس الجمهوريّة؟ بعد 
 رئيس الجمهوريّة ومرافقوه ثلاثَ مروحيّات، 

ّ
، استقل إقامة فريضة الظهر

 شـيء. کان الطقـس 
ّ

«. جـرى فحـص کل وانطلقـوا صـوب مدينـة »تبريـز
غائمًـا، إلا أنّه لـم تکـن تُلاحَـظ أيّ مشـکلة للتحليق. کانـت المنطقـة التي 
ينبغي للمروحيّات عبورها جبليّة ومکتظّة بالأشجار الخضراء والباسقة. 
وسط هذه الهضاب والوديان، اعترض تکتّل غيوم مسارَ المروحيّة، فأمر 
ة لرئيس الجمهوريّة -الذي کان قائد فريق الطيران 

ّ
طيّار المروحيّة المُقل

أيضًا- أن ترتفع المروحيّـات الثلاثة لتخطّـي کتلة الغيوم. لکـن في الجهة 
الثانية من الضباب وفي الوجهة التي کان فيها أفرادٌ يرتقبون قدوم رئيس 
 الأخيرة لرئيس 

َ
الجمهوريّة، لم تهبط سوى مروحيّتَين. کانت هذه الرحلة

الجمهوريّة. رحلـة نحو الخلود...
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أين أنتَ يا سيّدي؟

 
ُ

هطل المطر بغزارة، وتوحّل الأرض أعاق حرکة الدراجات النارية. أمل
العثور علی من فقدناه، کان يحرّکنا صوب الأمام. لقد مضی علی انطلاقنا 
بضع ساعات، ولم نکن نغمض أعيننا بعد، وکنا مصرّين علی العثور علی 
أي أثر له. وسط ضجيج محرکات الدراجات النارية، ارتفع صوت الجهاز 
اللاسلکي لحاج داود الذي کان يجلس خلفي علی الدراجة النارية، وکنت 
أسـمع من يتحدث من خلف الجهاز قائـلاً: »من ناحيـة حافة الجبل، 
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في الاتجاه الشرقي منکم، يُرى شـيء في الکاميرا. اذهبوا إلی ذلك الجانب، 
وستأتي مجموعات أخرى الآن. أنتم أقرب من الآخرين. اذهبوا، فإن شاء الله 

ترجعون بأخبار سارة!«
غيّرنـا اتجاهنـا، وقطعنـا التـلال والوديـان بسـرعة، وکأنّ طاقـة جديـدة قد 
أنعشت أرواحنا المتعبة. بدأتْ الشمس تشرق ببطء من الأفق الشرقي. کان 
. زدنا من سرعة الدراجة النارية، ونحن مفعمين بالأمل، لکن 

ّ
الصباح قد حل

بدأ أملنا يتلاشی کلما تقدمنا. أشرقت الشمس، ورأينا بأعيننا ما تمّ الإبلاغ 
عنه عبر الجهاز اللاسـلکي. يا ليتنا لم نرَ مثل هذا المشـهد في حياتنا أبدًا. 
وجدنا القطع الکبيرة والصغيرة من الطائرة المِروحية بين أغصان الأشجار، 
وارتفع صراخ »يا حسين!« ممن رافقنا. لم يعد بإمکاننا السير بالدراجات. نزلنا 
جميعًا، ورکضنا. استغاث حاج داود إلی الإمام الحسين  بصوت عالٍ وحزين: 
»يا حسين!« بعد لحظة من الصمت، بدأ يصرخ باللغة الأذرية: »حاج آقا هاردا 
سان؟ )أين أنت يا سيدي؟(« لم نصدّق ما رأيناه! لم يکن من المفترض أن 
نبحث عن جثة الرئيس. جئنا لنعثر علی رئيسنا حيًا وسليمًا، لکننا واجهنا 
الآن مشهدًا يصعب وصفه. رنّ الجهاز اللاسلکي مرة أخرى: »حاج داود، هل 
وصلتم؟ ماذا حدث؟ ما الأخبار؟ ما الأخبار؟ هل السيد رئيسي بخير؟« رکع حاج 
داود علی الأرض، ولم يعد قادرًا علی الوقوف: »استشهد السيد إبراهيم! لم 

يبقَ أحد علی قيد الحياة. لقد رحلوا جميعًا!«
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! قــف تو بــلا  مــة  لخد ا

ثلاثـة أيـام بعـد تدفيـن زوجـي، تابعـتُ محاضراتـي، ولـم أسـمح بإيقـاف 
التدريس ولـو لجلسـة واحـدة. کان هو کذلـك أيضًـا، وکان يطلـب منّا أن 
نتصـرّف بهـذا النّحـو. کنـت واثقـة أنّـه ليـس راضيًـا الآن حيـث استُشـهد 
أن أوقـف التدريـس ولـو لجلسـة واحـدة حزنًـا عليـه. منـذ أن تلقّيـت نبـأ 
، فهو لم   الذکريـات التـي أسـمعها تؤيّـد هـذا الأمـر

ّ
استشـهاده، کانـت کل

يکـن يعـرف أيّ معنـی للإجـازة أثنـاء خدمـة النـاس.
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لــه لشــعب  ا و للشــعب  هــو   

لقـد کان الحـل الجـذري الـذي اعتمـده رئيـس الجمهوريـة لمواجهـة 
المشـاكل هو إشـراك الناس فـي إدارة البـلاد؛ أينما شـاهد نجاحًا، نسـبه 
إلی حضور الشعب، وأينما برزت مشکلة، قال إنّه إن أشرکنا الشعب في 
 مشاكل الناس بأي 

َ
هذه المسألة، فسيتم حل المشـکلة. لم يربط حل

، بل کان يبـذل کل جهـده لحلها بمسـاعدة الناس أنفسـهم؛  عامل آخـر
لهذا السـبب، فتح لـه النـاسُ قلوبهم، بحيـث أنّهم بکـوا عليـه، وودّعوه 

بعظمـة لا توصف عندمـا رحل.
قيمت جنازته في عدة مدن. لم يشهد سکان 

ُ
بسبب طلبات الناس، أ

مشـهد وتبريـز مثـل هـذا الحشـد الجماهيري لجنـازةٍ مـن قبـل، وعندما 
واجهوا هـذا المشـهد، أظهـروا عواطفهـم؛ فعلـی سـبيل المثال، فـي يوم 
ا مجانية للزوار الذين 

ً
التشييع في مشهد، قدم بعض أصحاب الفنادق غرف

قدموا من مـدن أخرى لتشـييع رئيسـهم، کما قـام بعض النـاس، الذين 
لديهم إمکانية مناسِـبة، باسـتضافة الزوار المشيعين مجانًا.
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! قلبــي ق  حتــر ا  

، وجدتُ أنَّ جميـع الجرائد، وجميـع المطبوعات  قْدِ هذا العزيـز
َ

وبعـد ف
تقريبًا، وفي الفضاء الافتراضيّ، ومختلف الأشخاص من تيّارات مختلفة، 
، ويُشيدون به، ويُثنون عليه؛  ثون عن خدماته ومساعيه ليل نهار يتحدَّ
فاحترق قلبي؛ احتـرق قلبي من أجل رئيسـي؛ ]فبعض[ هـؤلاء لم يکونوا 
مسـتعدّين في زمان حياته ليقولوا ولو کلمة واحدة من هذه الکلمات؛ 
هـم کانـوا يکتمونها، بـل کانوا  ـزات في حياتـه، لکنَّ فکانوا يرون هـذه الميِّ
ه کان 

َ
 أنّ

َّ
يقولون عکسـها، وکانوا يُؤذونـه. طبعًا هو لـم يکن يـردّ غالبًـا، إلا

يأتيني أحيانًا، ويبدي شـيئًا من الشـکوى.





ألبوم    الصور




































